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 بِسمِ اِلله الرَّحَمنِ الرَّحِيم
مقـدمة  ـال  

 وصحبه أجمعي، وبعد..   ، ، وعلى آلهد دنا محمّ سيّ لام على  ، والصلاة والسّ ربّ العالمي الحمد لله 

اَ عَلَينكَ ٱلنكِتََٰبَ تبِنيََٰن  ئن  :تبيانًا لكلّ شيءو فقد أنزل الله تعالى كتابه المبارك هدًى للناس،   لۡن ا  وَنزََّ
  ِ

ء  للكُِل َة  ى  وهَُد    شََن لمِِيَ   وَرحَۡن ىَٰ للِنمُسن َ  عاشهم ومعادهم،مَ  ـصالحاً لِ جعله سبحانه    ،89:  النّحل  ئم وَبشُۡن
رجُِهُم  ئننيا والآخرة:  ينالون به مقصودهم في الدّ  َٰمِ وَيُخن لَ َٰنهَُۥ سُبُلَ ٱلسَّ وَ بَعَ رضِن ُ مَنِ ٱتَّ دِي بهِِ ٱللََّّ يَهن

ٱلُّۡورِ   إلََِ  لُمََٰتِ  ٱلظُّ ِنَ  َٰط  مل صِرَ إلَََِٰ  دِيهِمن  وَيهَن تَقِيم    بإِذِننهِۦِ  سن  ل وتكفّ   ،باتباعه  أمرَ   ،16المائدة:    ئممُّ
 كر، فهل من مدكّر؟يسرهّ للذّ بحفظه، و 

مِ  تدبرّ مقاصد  وإنّ  التنزيل  حِكَمِ  أعظم  ل ، وتأمّ مراد هداياته  وتفكّر  آياته،معاني    وتذكّر  خطابه،ن 
تعالى:  نظمه  حِكم الله  قال  وَلعََلَّهُمن  ئن،  إلََِنهِمن  لَِ  نزُل مَا  للِنَّاسِ   َ ِ لُِِبَيل رَ  ِكن ٱلل إلََِنكَ   آَ  نزَلۡن

َ
وَأ

رُونَ  رَ  ئنوقال سبحانه:    ،44النّحل:    ئميَتَفَكَّ وَلََِتَذَكَّ َٰتهِۦِ  ءَايَ بَّرُوٓاْ  دََّ ِ لَل مُبََٰرَكٞ  إلََِنكَ  نزَلننََٰهُ 
َ
أ كتََِٰبٌ 

لن 
َ وْلوُاْ ٱلۡن

ُ
البركة، ونيل تلك   هذه   جلب سبل    من ومقاصده  القرآن ومصالحه    منافع  وإدراك  ، 29ص:    ئمبََٰبِ أ

ٓ ئن، قال سبحانه:  حرمان السّعادة، والإعراض عنها   فَالهَُا قن
َ
أ قُلُوبٍ   َٰ عََلَ من 

َ
أ ٱلنقُرنءَانَ  يَتَدَبَّرُونَ  فَلََ 

َ
  ئمأ

 .24محمد: 

اَ يَكُونُ لِمَنِ التـَفَتَ إِلَى القال الإمام الشّاطبي: "و  مُ أَعرَضُوا عَن ـفاَلتَّدَبّـُرُ إِنََّّ مَقَاصِدِ، وَذَلِكَ ظاَهِرٌ في أَنََّّ
 . (1) "مَقَاصِدِ القُرآنِ؛ فَـلَم يََصُل مِنهُم تَدَبّـُرٌ 

مَقصد القرآني والاحتجاج القِرائي؛ استِجلاءُ الوَشائج، واستِقراَءُ النّماذِج(؛ ـوسوم بــ: )ال المبحث  الهذا  و 
القراءاتِ  علم  المتفرعِّ عن  الاحتجاجِ  وعلمِ  القرآنية،  بالمقاصد  المتعلّقةِ  العِلميّة  المعارف  تقريبِ  إلى  يهدفُ 

؛ توصّلًا لتحرير مفاهيمِ المقاصد القرآنية، من خلالِ استجلاءِ العلاقة بينهما، اهتداءً بمكتوبات أهل الفنّ 
مُوجَّهَة في كتب أهل الشأن؛ ـالتنزيليّة والقراءات القرآنية، كما يرومُ البحثُ إلى قراءة شاملة للأمثلة القِرائيّة ال

يد مُختلفة، وتحديد الضّوابط المعينة على تجد ـابتغاءَ تقرير المقاصدِ القرآنية المتنوعة والمستنبطةَِ من القراءات ال
 عَرضِ مسائله وإبرازِ مكانته. 

  

 

 (. 4/209الموافقات ) (1)
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 أهداف البحث: 
 وتوجيه القراءات.واستثمارها في علم الاحتجاج    المقاصد القرآنيةتقريب   -
 .المقاصد التنزيلية  في بيان   ئيةالقرا  ججبالحُ الاهتداءُ   -
 الأمثلة القرائيّة.في  عرض المقاصد القرآنية   -

 : البحث  تساؤلات
 بعلم الاحتجاج؟ القرآنيّة  المقاصد    ما علاقة -
  ؟  القرائيالاحتجاج  علم  خلال  من    القرآنية  كيف نفهم المقاصد  -
 ؟توجيه القرائيالمقاصد القرآنية من علم الاحتجاج وال  طبنتسن  كيف -

 :الدراسات السّابقة
وأغلب تلك الأبحاث   ،موضوع مقاصد القرآن الكري   السّابقة  والأبحاث  الدراسات أصّلت العديد من  

الأخرى،   القراءات  دون  السائدة  بالقراءة  الكري  القرآن  رواية  معتمدة  الكري  القرآن  مقاصد  وقد تناولت 
 اهر ابن عاشور للإمام أبي حيان، والتحرير والتنوير للإمام الط  يط ية كالبحر المحونات التفسير المد  اشتملت

مق من  فيها  وما  القرائية  التوجيهات  التي  اصد،على  الأبحاث  القراءات بحث   ومن  بعلم  المقاصد  : ربطت 
القرآنية،)م القراءات  القرآن في ضوء اختلاف  البحث  أمّا  ، و (حمزة بن علّالللباحث    قاصد  فمعقود هذا 

ام ابن الثمانية التي ذكرها الإم  وإيراد أمثلة على المقاصد القرآنيةعلاقة علم الاحتجاج بمقاصد القرآن،  لإبراز
 . عاشور

  :البحث  خطةّ
 : ، وخاتمةمبحثيتمهيد، و مقدّمة، و   على وفق موضوعهتوزعّ البحث  

 . وفيه: المعارف العلمية المتعلقة بالمقاصد القرآنية وعلم الاحتجاج:  التمهيد

 .المقصد القرآني والاحتجاج القرائياستجلاء علاقة  :  المبحث الأول

 . مقاصديةـرائية الالقاستقراء الأمثلة  :  المبحث الثاني
 تشمل أهم النتائج، والتوصيات.   الخاتمة:
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 : وحدوده  منهج البحث 
البحث نقاط المنهج    يعتمد  وتحديد  القرآنية  بالمقاصد  القراءات  حجج  من  المراد  ربط  في  التحليلي 

النابعة بالمقاصد  التقيد  و   ، مظانَّافي    الموجّهةفي استقراء الأمثلة القرائية    الوصفيالاستقرائي  الالتقاء، والمنهج  
 . في كتب أهل الشأن   ا عليه  المنصوص من القرآن و 

لبيان    بأنّ الإشارة    روتجد معقود  القرآنية  البحث  المقاصد  بالقراءاتإبراز  الاحتجاج  خلال  ، من 
كما ،  دون غيره ما اختلف فيه القراّءى  التركيز علو الأمثلة على القراءات العشر المتواترة، في عرض  والاقتصار

  ة.المتعلقّ يهات  والتوجالحجج  جميع  ستيعاب  لا لا يسع المقام أنّ  

عابرة،فإليكم   لنظرات  وقيدٌ  متفرّقة،  لشذرات  الاحتجاجات حول    صيدٌ  في  القرآنية  المقاصد 
 الدلالة على مواضع الخلل، ولو كانت خلاف الأفضل. كم  المرجو من و   ،ات القرائيةوالتوجيه

 . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي  وما توفيقي إلّا بالله.. 
 

 *     *     *     *     * 
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 التمهيد 

الأمّة بإكمال   تعالى على هذه  العظم فضل الله  تعالى،   مرادِ ـالبيان  ة المشقّ من    النعمة  هذه   لوِّ وخُ   لله 
مَلنتُ لَكُمن  ئنقال الله تعالى:  ،  صالح لكلّ زمان ومكان ال بديّ  الأ ين  دّ ال   هذا  الحرج، واختيارو  كن

َ
َونمَ أ ٱلَن

َٰمَ دِين   لَ سن ِ
مَتِِ وَرضَِيتُ لَكُمُ ٱلۡن تُ عَلَينكُمن نعِن تنمَمن

َ
   .(1)3المائدة:  ئما دِينَكُمن وَأ

ت مِن لز ةٍ نريِع لُ شكمأ  تِي هِيةُ الّ دِيّ مّ مُح ـةُ الاضِلةُ الف امِلةُ الك ريِعت الشّ اء ج"..قال الإمام ابن القيم:  
عمالسّ  الِإطلالاءِ  و ى  و لُّهج أقِ  و لُهفضأا  و ه علاأا  بمِ مُه قو أا  العِبصا  الالِحِ  في  و ع م ـادِ  بأِ عم ـالاشِ  مِن حسادِ  نِ 

للِعوفأ لِهِ و كمأ كُلِّهِ و   لِكذ دِينذِهِ الأمُّ لِ   لكم هُ أانسُبح  اللّ   إِنّ ةِ؛ فحصل مـالقلِ و قِهِ  نعِميهلع  تّ أ ا، و هةِ  هُ، تا 
 .(2) .."ايرهِ ةٍ غ يبُِحهُ لِأمُّ ا لماتِ ميِّبا مِن الطّ ل  حباأو 

الشاطبيوقال   "الإمام  تق  ابالكِت  إِنّ :  الشّ هُ كُلِّيّ نّ أ  ررّ ق د  و ريِعةُ  الةُ عُمدةِ،  و مِلّ ـ  الِحكميةِ،  و نبُوعُ  ةُ آي ةِ، 
ا ذ ه الفُِهُ، و يءٍ يُ بِش  سُّك  تملا يرهِِ، و بغِ  اة  ن لا اهُ، و  سِو  اللِّ إِلى  ريِق  ط هُ لا نّ أائرِِ، و صالبارِ و بصنوُرُ الأةِ، و الالرّسِ

 ام ن ر ةً لِمرُور ض   زمِ؛ للِكذ ك   ان ا كإِذةِ، و علُومٌ مِن دِينِ الأمُّ هُ منّ يهِ؛ لِأ لعلٍ  استِدلاقريِرٍ و  ت اجُ إِلىت يَكُلُّهُ لا 
ن أهُ، و نيِسأهُ و ير هُ سِ خِذ تّ ن يا، أهلِهاقِ بأِ اللِّحا، و اصِدِهقاكِ م في إِدر   مِعطَ ةِ و ريِعاتِ الشّ ى كُلِّيّ لع  ع الِاطِّلا

 . (3) "لًا معراً و ظالِ؛ نياللّ مِ و ياّ رِّ الأى ملهُ علِيسهُ جلعيج

  ادبلِيغِهِم مُر م لتِةً لُ حمةً ر افّ اسِ كمرِ النّ حِ أ لاابًا لِص  كِت الىع  تهُ اللُّ لنز أ القُرآن إِنّ وقال الإمام ابن عاشور: "
قاللِّ  مِنهُم  تاللُّ   ال  تبِنيََٰن  ئن  :الىع  ٱلنكِتََٰبَ  عَلَينكَ  اَ  لۡن ء  وَنزََّ شََن  ِ

للكُِل َة  ى  وهَُد    ا  ىَٰ    وَرحَۡن َ وَبشُۡن
لمِِيَ  الأمَ ـال   ان كف   ،89النّحل:    ئمللِنمُسن صعلقصِدُ  مِنهُ  الفحو الأ   حلاى  و ردِيّ الِ  و اعِيّ مالجةِ،  ةِ،  انيِّ العُمر ةِ، 

اظِ القُرآنِ لففي أ   لِك ذ  ع ود د أقاصِدِ الدِّينِ و ق حِفظِ م رجِعُ إِلىا ياريِفِ مصانُ تيب  ابهِِ هُو  مِن كِتادُ اللِّ مُر ..
انُ اللِّس   كُون ن ي أ الى ع ت اللُّ   ار دِ اختقو ، ..  يهِ ل عِ عالِاطِّلاادِهِ و ةِ مُر عرفِ بمِ ناد بّ ع تيِّنًا و ابًا با خِطا بِ نباط تِي خ الّ 

لِو ر الع مُظهِراً  لِمُر ود مُستحيِهِ، و بيُّ  يأادِهِ، و عًا  الر الع  كُونن  هُمُ  لِشوّ أ  قِّيلمُتـبُ  مُر إِبلا رعِهِ و لًا  ةٍ ادِهِ لِحِكمغِ 
  .(4) "..فظِهِ ازِ لإِيج  ع اني م ع مُّلًا للِما تح هر كثأاراً، و ا انتِشهلسهألسُنِ و الأ  حفص انَِِّم أونُ لِسا ك ا: مِنهمِهلع

 

 (. 108 -6/103انظر: التحرير والتنوير ) (1)
 (. 57/ 2إعلام الموقعي ) (2)
 (. 4/144الموافقات ) (3)
 (. 39، 1/38التحرير والتنوير ) (4)
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 : مقصد القرآني ـال
)ال وهو ـمفرد  القَصد،    مقاصد(،  معانيه مِن  الطريقة،  اللّغةفي    ومن  استقامة  والتـَّوَجُّه و :  الاعتِزام 

 العدل والوسط، و ،  بي الإسراف والتقتيرما  :  الإفراط  ضدّ و أي: إتيان الشيء وأمّه،    ،نحوَ الشيءِ   والنُّهوض
 .(1) ومحور معناه: توسّط واعتدال الشيء في حاله، أو توسّطه بالَأمّ والاتجاه 

  .(2) هذه المعاني  مفرّعة عن  في القرآن والسنة مقاصد(ـ)ال  لفظ   مشتقاتمدلول  و 

الم الاصطلاحوفي     الكري: في    د قاص :  الكري   نصوصه،   وغاياتُ   أهدافُ   القرآن  عبد  د.  وعرّفها 
 . (3) حامدي: "هي الغاياتُ التي أنزل القرآن لأجلها؛ تحقيقًا لمصالح العباد"

ومن المصطلحات المستعملة المتقاربة لـ)الـمقاصد(: الأسرار، والغايات، والأغراض، والمعاني، والمصالح، 
 . ، والمغزى  والمراد، والأهداف

لدى   ة بل كان حاضر   كشف على أيدي المتأخرين، تُ العصر، ولم    ة وليد   ت ليسيّة  مقاصد القرآنـهذه الو 
تو  إلى  الحاجة  فإن  تفاوت،  على  وإن  عام،  بشكل  وهذه السّابقي  ملحّة،  تبدو  زماننا  وبيانَّا في  ضيحها 

الحاجة تشبه حال من كانوا لا يَتاجون إلى الإعراب؛ لأنَّّم كانوا يتقنونه سليقة، وجاء بعدهم من يَتاج إلى 
 .(4) يان تلك القواعد..، والنحو لا يمنع اللّحن، ولكنّه يكشفه، والحال نفسه هنا في مقاصد القرآنب

قال   المضار،  ودفع  المصالح  القرآن على جلب  مقاصد  السلام:الإمام  ومدار  عبد  ابن  وَمُعظَمُ "   العز 
ال بِاكتِسَابِ  الَأمرُ  القُرآنِ  المَصَالِحِ  ـمَقَاصِدِ  اكتِسَابِ  عَن  وَالزَّجرُ  وَأَسبَابِاَ ـوَأَسبَابِاَ،  ذكر و   (5) ،.."مَفَاسِدِ 

 .(6): صلاح الأحوال الفردية، والجماعية، والعمرانيةمقصد القرآن الأعلىالإمام ابن عاشور أنّ 
  

 

تاج  ، (357 -353/ 3لسان العرب )، (95/ 5مقاييس اللغة ) ، (525، 524/ 2الصحاح )، (55، 54/ 5العي )انظر:  (1)
 (. 1792) ص:  ، المعجم الاشتقاقي المؤصّل (42 -35/ 9العروس )

 .(63أمهات مقاصد القرآن ص: )انظر:  (2)
 (.31المدخل إلى مقاصد القرآن، ص: )  (3)
 (.3انظر: مقاصد القرآن وأصول التفسير، لـ د. مولاي عمر بن حماد ص: )  (4)
 . (8/ 1قواعد الأحكام في مصالح الأنام )  (5)
 (. 6/132التحرير والتنوير ) (6)
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وتكلّفًا، وإنَّّا هي "المقاصد لا يفرضها الباحث في القرآن تعسّفًا  كما أن منبع مقاصد القرآن منه، فـ
الإنساني  الفرد  التي فطر الله عليها  القرآنية من جهة، وأصيلة عميقة في فطرة الله  البنية  قائمة واضحة في 

 .(1) والمجتمع البشري"

ُۚ  ئن تعالى:   قوله في  كمةَ الحِ   في تفسير   ابن عباس رضي الله عنهما   عن  رويو  يشََاءُٓ مَن  مَةَ  كِن ٱلۡن تِِ  يؤُن
وتَِِ خَين  وَمَن  

ُ
مَةَ فَقَدن أ كِن تَ ٱلۡن مَعرفَِةُ مَا فِيهِ مِنَ  : أَي" (2) " الفقه في القرآن،: "269البقرة:    ئما ا كَثيِ  يؤُن

مَاحِيَةِ لِمَا يعَرِضُ ـمُؤَثرِّةَِ في النَّفسِ ال ـلِأَنَّ هَذَا الفِقهَ هُوَ أَجَلُّ الحقََائِقِ ال  ؛الدَُى، وَالَأحكَامِ بعِِلَلِهَا وَحِكَمِهَا
 .(3) الصّالح"   لَاَ مِنَ الوَسَاوِسِ حَتََّّ لَا تَكُونَ مَانعَِةً مِنَ العَمَلِ 

قال د. عبد الكري حامدي: "مصطلح الحكمة قرآني الأصل، وأسبق في الظهور والدلالة على أسرار 
ة؛ لما فيها من العلم الدّقيق بأسرار الأحكام من المقاصد، والله تعالى أبرز فضل تعلّم الحكمة في آيات كثير 

 .   (4) الأحكام.."

فإَِنَّ العِبَادَاتِ كُلَّهَا مُشتَمِلَةٌ عَلَى ر، قال ابن عاشور: "توصل إليها وقد يتعذّ يُ صد قد اوهذه الحكم والمق
ُ عَنهَا   ةِ أَسراَرٍ: مِنهَا مَا تََتَدِي إلِيَهِ الأفَهَامُ وَنُـعَبرِّ ُ، كَكَونِ الظُّهرِ أرَبَعَ عِدَّ بالحكمة وَمِنهَا مَا لَا يعَلَمُهُ إِلاَّ اللَّ

اَ هُوَ بعَضٌ مِن كُلٍّ ـركََعَاتٍ، فإَِذَا ذكُِرَت حِكَمٌ للِعِبَادَاتِ فَـلَيسَ ال مُراَدُ أَنَّ الِحكَمَ مُنحَصِرةٌَ فِيمَا عَلِمنَاهُ وَإِنََّّ
 .( 5) .."وَظَنٌّ لَا يبَلُغُ مُنتـَهَى العِلمِ 

المقاصد   الأمور مخبوءة تحت ومن سبل تحصيل  الِحكم ومعال  "أكثر  القرآني؛ لأنّ  السياق  إلى  النظر 
 .(6) دلالات النظم، فمن ترك النظر فيه ترك من معنى القرآن معظمه"

  

 

 (.5ص: ) 89افتتاحية إسلامية المعرفة  (1)
 . (10/ 5)جامع البيان  (2)
 . (64/  3تفسير المنار ) (3)
 (.48المدخل إلى مقاصد القرآن، ص: )  (4)
 (. 6/132التحرير والتنوير ) (5)
 (. 38دلائل النظام ص: ) (6)
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 مقاصد القرآن والشريعة وأصول التفسير: 
والِحكم   "المعاني  الشريعة:  مقاصد  عاشور  ابن  أو عرّف  التشريع  أحوال  جميع  في  للشارع  الملحوظة 

 .(1) معظمها.."

باعتبار  أعمّ  القرآن  مقاصد  فمن جهة  وخصوص،  عموم  هي  والشريعة  القرآن  مقاصد  بي  فالعلاقة 
التشريع   مصادر  تشمل  إذ  وسائل تحصيلها؛  باعتبار  الشّريعة  ومن جهة  والأخلاق..،  العقيدة،  الموضوع: 

 . (2) كلّها..

روأما    . (3)أصول التفسير فقواعد ومناهج تحدّ وتبيّ ما يلزم الـمُفسِّ
 

 *     *     *     *     * 

  

 

 (. 50مقاصد الشريعة ص: ) (1)
 .89إسلامية المعرفة   ( 14انظر: التفسير المقاصدي، لـ حسن قصاب، ص: ) (2)
 (. 30انظر: أصول التفسير وقواعده، لـ خالد العك، ص: ) (3)
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 (   المقصد القرآني والاحتجاج القرائياستجلاء علاقة  )  لمبحث الأول:  ا
 

ومرّ  النبوية،  الجرة  من  الثالثة  المئة  في  والشاذة  المتواترة  القراءات  بجمع  الاحتجاج  علم  ظهور  ارتبط 
مصنفات علوم القرآن والقراءات، ومقدّمات كتب علم الاحتجاج، وهذا المبحث بمراحل، وتاريه مثبت في  

، دة منها والدلالة عليها بعون الله تعالىمحاولة توفيقية بي الموضوعي وإيجاد العناصر المشتركة بينهما، للإفا
 . التعلّق المباشر بنصوص القرآن الكري كوذلك بعد طرح ما هو ظاهر في علاقتهما  

علم الاحتجاج، كما سبق آنفًا ، وإنَّا أشير إلى  التعاريف اللغوية والاصطلاحيةولا أطيل هنا في عرض  
 المختصر للمقاصد القرآنية، والمصادر مثبتة لمن رام التوسع فيهما.  في التمهيد العرضُ 

 : القصد، والحجّة: الدليل والبرهان. اللغةن الحجّ، وهو في  مِ   (الاحتجاج)

المتقاربة لعلم لة  مومن المصطلحات المستع  بيان وجوه القراءات وعللها والانتصار لا،   : الاصطلاحوفي  
على تنوع بعض استعمالاتَا    (1) ؛، وإيضاح، وانتصاروجوه، وعلل، ومعاني، وإعرابتوجيه، و )الاحتجاج(:  

العلماء استعماله؛ لئلا يتوهم أن ثبوت القراءة متوقف على صحّ   ، (التوجيهـ)ك ة تعليلها، الذي آثر بعض 
    أعمّ وأشمل.  )الاحتجاج(   مصطلح   أن إلّا   (2) ،في محيط الدراسات اللغوية )الاحتجاج(شيوع  ول

 : ملتقى لغوي
بيِلِ ئنقاَلَ الله تَـعَالَى في كِتَابه العَزيِز:   ٱلسَّ دُ  قصَن  ِ ٱللََّّ جَائٓرِٞ   وَعََلَ  قال الإمام ابن ؛  9النّحل:    ئموَمِننهَا 

ال  :أَيمنظور:   الطَّريِقِ  تبَيِيُ  الوَاضِحَةِ،  مُستَقِيمِ والدّ ـعَلَى اللَِّ  وَالبَراَهِيِ  بِالُحجَجِ  إِليه  جَائٓرِٞ ئنعاءُ   ئموَمِننهَا 
  . (3) وسَفَرٌ قاصدٌ: سَهلٌ قَريِبٌ   ،وطريقٌ قاَصِدٌ: سَهلٌ مُستَقِيمٌ   ، وَمِنهَا طَريِقٌ غَيُر قاَصِدٍ  :أَي

الُ أُصُولٌ ثَلَاثةٌَ، يَدُلُّ  قال ابن فارس: " هِ، وَالآخَرُ عَلَى القَافُ وَالصَّادُ وَالدَّ أَحَدُهَا عَلَى إِتيَانِ شَيءٍ وَأمَِّ
وَمَوَاقِعُهَا في كَلَامِ   (ق ص د )صل  : "أَ ، وقال ابن جنّ .."فاَلَأصلُ: قَصَدتهُُ قَصدًا وَمَقصَدًا،  اكتِنَازٍ في الشَّيءِ 

ى اعتِدَالٍ كَانَ ذَلِكَ أوَ جَور، هَذَا أَصله في الحقَِيقَةِ الِاعتِزاَمُ وَالتـَّوَجُّهُ والنهودُ والنهوضُ نَحوَ الشَّيءِ، عَلَ   :العَرَبِ 
يلِ، أَلا تَـرَى أنَك تقَصِد الجوَرَ تَارةًَ كَمَ 

َ
وَاضِعِ بقَِصدِ الِاستِقَامَةِ دُونَ الم

َ
ا تَقصِدُ وإِن كَانَ قَد يَُصُّ في بعَضِ الم

هُ شَامِلٌ لَُ  يعًاالعَدلَ أخُرى؟ فاَلِاعتِزاَمُ وَالتـَّوَجُّ   .(4) " مَا جمَِ
 

 (. 30انظر: أصول التفسير وقواعده، لـ خالد العك، ص: ) (1)
 (. 260انظر: التجديد في توجيه القراءات القرآنية، لـ أ. م. د. محمد المشهداني، ص: ) (2)
 . (353/ 3لسان العرب ) (3)
 . (355/ 3لسان العرب ) (4)
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اَ سيت حجّ وقال الأزهري: " اَ تُحَجُّ أَي تقُصد؛ لِأَن القَصد لَاَ وإليهاوَإِنََّّ وكََذَلِكَ مَحَجَّة الطَّريِق   ، ة لِأَنََّّ
ال والـهِيَ  "،  (1) " مسلكـمَقصد  فارس:  ابن  أرَبَـعَةٌ وقال  أُصُولٌ  وَالجيِمُ  قَصدٍ   ؛ الحاَءُ  وكَُلُّ  القَصدُ،  فاَلَأوَّلُ 

 . (2) .."حَجٌّ 

في المعنى اللغوي:   يتوافقانأنَّّما  مقصد(، و)الاحتجاج(  ـ)ال  : المصطلحي  أصل   عند النظر إلىيلاحظ  
 ل بما إلى نتيجة بطلب وفعل. توصّ )القصد(، فكلاهما مقصودان لغرض، يُ 

 مقاربة اصطلاحية: 
 إلى مراد الله تعالى من نصوص القرآن  كما تقدّم: التوصلفي الاصطلاح    مقاصد القرآن الكري  المراد من

 لمصلحة العاجلة والآجلة. ما يَقّق ا وهو  الكري 
المتخصصي في  تباينًا في تحديد عددها، ولا يستغرب هذا لاجتهاد  القرآنية ند  المقاصد  تتبع  وعند 

 . هوم مؤثر في تحديدهافالم اختلاف الأفهام، وتوسع  كما أن  ،  الاستقراءاستنباطها وتقسيمها حسب  
عشرة:  و  وعدّها  رضا،  رشيد  محمد  الإمام  المقاصد  حدّدوا  الذين  أوائل  الثلاثة:  1من  الدين  أركان   /

/ بيان أنّ دين الإسلام هو 3/ النّبوّة والرّسالة،  2، عقيدة البعث والجزاء، والعمل الصّالح.  الإيمان بالله تعالى
وا والحكمة،  والعلم،  والفكر،  والعقل،  الفطرة،  والاستقلال دين  والوجدان،  والضمير،  والحجّة،  لبرهان، 

الإسلام(.   الوطن.  4)محاسن  السياسي  الاجتماعي  الإنساني  الإصلاح  العامّة.  5/  الإسلام  مزايا   /6 /
السياسي.   المال.  7النظام  الإصلاح  الدولية.  8/  السياسة  أو  وفلسفتها  الحب  نظم  المرأة 9/  قضايا   /

    .(3)/ هداية الإسلام في تحقيق الرّقيق10الإنسانية والدينيّة والمدنيّة(.   )إعطاء النساء جميع الحقوق 
ثمانية:   عاشور  ابن  الإمام  الاعتقاد.  1وعدّها  إصلاح  الأخلاق.  2/  تَذيب  وهو 3/  التشريع،   /

الأمة وحفظ / سياسة الأ4الأحكام خاصّة وعامّة.   القصد منه صلاح  القرآن،  مة، وهي باب عظيم في 
/ التعليم بما 6للتأسّي بصالح أحوالم، والتحذير من مساويهم.    / القصص وأخبار الأمم السالفة5نظامها.  

ونشرها.   الشريعة  تلقّي  إلى  يؤهّلهم  وما  المخاطبي  عصر  حالة  والتحذير 7يناسب  والإنذار  المواعظ   /
 .(4) صلى الله عليه وسلم/ الإعجاز بالقرآن؛ ليكون آية دالةّ على صدق الرّسول  8والتبشير.  

 

 . (23، 20) دراسة د. حازم حيدر في تحقيق شرح الداية ص: انظر:  (1)
 . (29/ 2مقاييس اللغة ) (2)
 .(361 -191) انظر: الوحي المحمّدي  (3)
 .(41،  40 /1) انظر: التحرير والتنوير (4)
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/ الإصلاح 3/ الإصلاح الفكري.  2/ الإصلاح العقدي.  1جعلها د. عبد الكري حامدي سبعة:  و 
 .(1) / الإصلاح السياسي7/ الإصلاح الحربي.  6/ الإصلاح المال. 5/ الإصلاح التشريعي.  4الاجتماعي.  

من أقلّ  المتخصصي  بعض  استيعاب    وهذه  (2) ،هاوعدّها  عند  تؤثر  لا  المقاصد التقسيمات  مفهوم 
 القرآنية.  

؛ إذ وأمّا علم الاحتجاج فهو فنّ من فنون القراءات، وغايته كشف الوجه اللغوي أو المعنوي للقراءات
ركيزتي:   على  النّحوي.    / 1يعتمد  والصّرفي  الصوتي،  بأنواعه:  اللغوي  الذي 2التوجيه  المعنوي  التوجيه   /

 .(3) القرآنية في إطار المعنى العام لايعتمد على توسيع دلالة الآيات  

ومن خلال هذا العرض الاصطلاحي الموجز لمفهوم المقاصد، والاحتجاج، نتوصّل إلى بعض عناصر 
 : لتقاء أو التقاربالا

 ها: العلل، والمعاني. اشتراك بعض المصطلحات المستعملة في المقاصد مع علم الاحتجاج، ومن -
 .قرائي  وجه  كشف   أو،  قرآني  قصد م لكشف  إمّا  ،  امصادر غالبً ـوال  الوسيلةالاشتراك في   -
الاشتغال في - بواعث  بعض  الاحتجاج، كالدّ اشتراك  وعلم  القرآنية  المقاصد  الكري   القرآن  عن  فاع 

 ه الملحدون في آيات الله تعالى. ير قد يث  والردّ على ما
الآيات    لالتقاء ا - دلالة  يوسع  التي  المعنوي  التوجيه  التوجيه في  دون  خاصة  العام  معناها  إطار  في 

 في القراءة الأخرى.  اللغوي الذي يكون غالبًا توكيدًا للمقصد
 . بيان مقاصد القرآن الكري ينبغي توظيف علم الاحتجاج والتوجيه للقراءات في  ومن هنا  

 
 *     *     *     *     * 

   
 
 
 

  
 

 . (84) ع الأحكام ص:مقاصد القرآن من تشري (1)
الحضارة    (2) بناء  الكري في  القرآن  مقاصد  ماهر حصوةانظر:  د.  لـ  المعاصرين؛  عند  المعرفة  والعمران  ،  160)ص:    89، إسلامية 

161). 
 . (47) ص:  كتاب الحجج في توجيه القراءات انظر: دراسة د. غانم الحمد في تحقيق   (3)
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 ة ة المقاصديّ رائيّ الق استقراء الأمثلة  المبحث الثاني:  

الإضافات المستنبطة من خلال علم الاحتجاج إلى تقرير  هذا المبحث معقود لاستقراء الأمثلة القرائية و 
والقواعد   اوإبراز مكانته  المقاصد  تحديد الضوابط المعينة على تجديد عرض مسائل، ابتغاء  ةلمقاصد القرآنيا

 في استنباطها من فن الاحتجاج.   المنهجية

مع إيراد وفق تقسيم الإمام ابن عاشور للمقاصد،  مع ذكر مذاهب القراّء  وسأعرض الأمثلة القرائية    
من   ي المقاصد   الاتجاه  ، محاولًا إبرازومدونات علم التفسيرمصنفات علم الاحتجاج،    حجّة كلّ قراءة من 

  خلالا:

 (. الإيمان، الإخلاص)  إصلاح الاعتقاد.مقصد   -1
تعالى:   - الله  إلََِنهِ  ئن  قال  نزلَِ 

ُ
أ بمَِآ  ٱلرَّسُولُ  ِ  ءَامَنَ  بٱِللََّّ ءَامَنَ  كٌُُّ  مِنُونَُۚ  نمُؤن وَٱل بلهِۦِ  رَّ مِن 

حَد  
َ
َ أ قُِ بيَن َٰٓئكَِتهِۦِ وَكُتُبهِۦِ وَرسُُلهِِۦ لََ نُفَرل ِن رُّسُلهِۦِ وَمَلَ  . 285: البقرة ئممل

 .(1) والباقون بالنّون  ، )لاا يُـفارِّقُ(  : قرأ يعقوب بالياء
نفرّق بي أحد من رسله يقولون: لا  أنَّّم  المؤمني  القولأخبر الله عن  أ ؛ على إضمار  أنّ ، كما  خبر 

مَن آمن بالله، وكلٌّ آمن، وكلٌّ   : مَن آمَنَ بالله لَا يُـفَرّقُِ، ردَّه علىف؛  منهم لا يفرّق بي أحد من رسلهالكلّ  
 . (2)لَا يُـفَرّقُِ بي أحد منهم

حيان قال   "أبو  عَلَى  :  الْمُعْجِزةَِ  ظهُُورُ  وَهُوَ  النـُّبُـوَّةِ،  إِثْـبَاتُ  الْكَلَامِ  هَذَا  مِنْ  الدَّعْوَى وَالْمَقْصُودُ  وِفْقِ 
التـَّفْضِيلِ  عَدَمُ  هُوَ  الْمَقْصُودَ  أَنَّ  مِنْ  بَـعْضُهُمْ  ادَّعَاهُ  مَا  لَا  مُتـَنَاقِضٌ،  بَـعْضٍ  دُونَ  بَـعْضٍ  فاَخْتِصَاصُ 

نـَهُمْ   .(3)..بَـيـْ
أفاد الاحتجاج بالقراءتي في مقصد إصلاح الاعتقاد أن المؤمني كلّهم لا يفرّقون بي رسل الله، كما 

 ، وهذا في إطار الإيمان برسل الله عليهم الصلاة والسّلام.نَّم يقولون: لا نفرّق بي أحد من رّسلهأ
خَرُونَ بلَن عَجِبنتَ ئن  قال الله تعالى:   -  .12: الصّافّات ئموَيسَن

 .(4) قرأ حمزة والكسائي وخلف بضمّ التاء: )عَجِبتُ(، والباقون بفتحها
 

 .(237/ 2النشر في القراءات العشر ) (1)
 (. 1/357، الموضح )(239/ 1معاني القراءات للأزهري ) ،(126/ 6جامع البيان ) (2)
 (. 758/ 2البحر المحيط ) (3)
 .(356/ 2النشر في القراءات العشر ) (4)
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جب للباري ؛ بإسناد العَ أي: بل عَظمُ عندي وكبر اتّّاذهم ل شريكًا، وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون 
به يليقُ  ما  على  بتعالى  أنت يا  ، وبمعنى:  الرّسولل عجبت  هذا    أيهّا  من  أمر القرآن ويسخرون  أو من   ،

 . (1) مع الدلائل الواضحة البعث
لقول من مظهر العظمة للتصريح بإسناد التعجب إليه سبحانه إشارة إلى تناهي ا لِ لفتً قال البقاعي: "..

من جرأتَم في   :أي  ،هذا العجب إلى حد لا يوصف لإسناده إلى من هو منزه عنه، وبفتحها عند الباقي
مثل هذا حديث الصحيحي عن أبي هريرة رضي الله ، و ..إنكارهم البعث ولا سيما وقد دل عليه القرآن 

الله  -وفي رواية: عجب -ضحك  " عنه أنه صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال لأم سليم وأبي طلحة رضي الله عنهما: 
نا من أقوام عجب ربّ " ا:  أبي هريرة رضي الله عنه أيضً عن    ، وحديث البخاري رحمه الله"فعالكما الليلةمن  

 .(2) " ..ومثله كثير  "،يقادون إلى الجنة في السلاسل
العَ قال أبو منصور: " جب إلى الله، وليس العَجب ولعل بعض الملحدين ينكر هذه القراءة لإضافة 

حلمي عنهم لزئهم وتكذيبهم لما معناه: بل عَظمُ    وإن أسند إلى الله معناه كمعنى عجب الآدميي؛ لأن
أنزلته عليك، وأصل العجب في كلام العرب: أن الإنسان إذ أحسَّ ما يقل عرفهُ قال قد عجبت من كذا 

الش  ء قبل كونه، يوكذا، وإذا فعل الآدميون ما ينكره الله جاز أن يقال فيه: عجب الله، والله قد علم 
الذ العلم  وقو   يولكن  عند  يقع  الحجة  به  صلّ يلزم  النبي  ذكر  وقد  الشيء،  وسلّ ع  عليه  عَجَبَ ى الله  م 

 . (3).."بِّ الرّ 
يليق بجلاله،   أفاد الاحتجاج بالقراءتي ما  تعالى على  العَجب لله  إسناد  الاعتقاد  في مقصد إصلاح 

  .، والاستدلال عليهوالإيمان بالبعث

حۡمَٰنِ إنََِٰثًائن  قال الله تعالى:   - ِينَ هُمن عِبََٰدُ ٱلرَّ َٰٓئكَِةَ ٱلَّ نمَلَ  . 19الزخّرف:   ئموجََعَلُواْ ٱل

قرأ أبو عمرو والكوفيون بباء مفتوحة وألف بعدها وضم الدّال، والباقون بنون ساكنة وفتح الدّال دون 
 . (4) (ندا عِّ )  : ألف

م إناث، أثناء بيانه أن هؤلاء المشركي وصفوهم بأنَّّ   ،عباده أنَّم  الملائكة بأنَّّم عنده، و وصفَ الله تعالى  
 ويعاقبون. ، ثّم ردّ عليهم وأخبر أنَّم سيسألون  بنات الله

 

 . (296/ 9) المصون الدرّ  (،3/1086الموضح ) ، (94/ 9، البحر المحيط )(23 / 21جامع البيان ) (1)
  3010صحيح البخاري  ،  (1624/  3)   2054صحيح مسلم    ، (34/  5)  3798  صحيح البخاري ،  (202/  16رر )نظم الدّ   (2)

(4 /60) . 
 .(317/ 2معاني القراءات للأزهري ) (3)
 .(368/ 2النشر في القراءات العشر ) (4)
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، يدلّ على تشريف فهم معدودون في حضرة القدس يتلقّون الأمر من الله بلا وساطة   والعنديةّ عنديةّ
 . (1)خاصّة، وهي عبودية القرب تكري  والعبوديةّ عبوديةّ  ويجوز أنَّم عند أمره وحكمه،  ،  رفع المنزلة

 .(2) "بِذَِهِ الآيةَِ مَلَائِكَةِ عَلَى البَشَرِ   ـاحتَجَّ مَن قاَلَ بتَِفضِيلِ ال"قال الراّزي:  
في نِسبَةِ الَأولَادِ إِلَى اللَِّ سُبحَانهَُ، ثُمَّ في تَحَكُّمِهِم   والمقصود إيضاح كذبم وبيان جهلهمقال القرطبي: "

 .(3) "مَلَائِكَةَ إِنَاثٌ وَهُم بَـنَاتُ اللَِّ  ـبِأنََّ ال
السعدي:   مرتبة "وقال  إلى  والذل،  العبادة  مرتبة  عن  ورقوهم  المقربي،  العباد  الملائكة،  على  فتجرأوا 

نزلوا بم عن مرتبة الذكورية إلى مرتبة الأنوثية، فسبحان من أظهر  المشاركة لله، في شيء من خواصه، ثم 
 . (4)"تناقض من كذب عليه وعاند رسله

الملائكة شرّفهم الله عنده برفع منزلتهم، كما  بأنّ قاد، أفاد الاحتجاج بالقراءتي في مقصد إصلاح الاعت
   .ذاالإيمان ب   وتحصّل وجوب ، عباده المكرمون  خصّهم بأنَّم

 . 24: التكوير ئموَمَا هُوَ عََلَ ٱلنغَينبِ بضَِنيِ  ئن  قال الله تعالى:   -
 . (5) ، والباقون بالضّاد)بِّظانِّيٍن(قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس بالظاّء: 

د صلّى الله عليه وسلّم على ما يبر به من الغيب من رؤية جبريل عليه السّلام والوحي أي: وما محمّ 
 ، كما يَكُون كَاذِبًا فِيمَا يُبرُ بهِِ ، أَي أَن  ، فنفى عنه ظنّ السّوءإليه وغير ذلك بمتّهم، مِن الظنّة، وهي التّهمة

بماَ يوُحَى إلِيَهِ وَمَا يُبرُ بهِِ عَنِ الأمُُورِ الغَيبِيَّةِ طلََبًا لِلِانتِفَاعِ بماَ يُبرُ بهِِ بِحَيثُ لَا فلا يبخل    ،ليس ببخيل  أنهّ
 .(6) مَا أَخبَركَُم بهِِ فَـهُوَ الَحقُّ   : ا مِنَ الغَيبِ، أَيبِكَاتٍِ شَيئً   هووَمَا ينُبِئُكُم عَنهُ إِلاَّ بعِِوَضٍ تعُطُونهَُ،  

بر بالغيب فيبثهّ ولا يكتمه، كما يمتنع الكاهن من إعلام ذلك حتَّ يأخذ عليه يُ قال الفارسي: "..  
 . (7)"حلواناً 

 " حيان:  أبو  مِنْ  قال  التـَّبْلِيغِ  عَلَى  الْقُوَّةِ  بِضَعِيفِ  مَعْنَاهُ  ظنَُونٌ وَقِيلَ:  بئِـْرٌ  قلَِيلَةَ   ، قَـوْلِمِْ:  إِذَا كَانَتْ 
 .(8) "الْمَاءِ 

 

 (. 183، 182/  25التحرير والتنوير )، (364/ 9البحر المحيط )(، 3/1147الموضح ) (1)
 (. 625/ 27مفاتيح الغيب ) (2)
 . ( 73، 72/ 16تفسير القرطبي ) (3)
 . (764تيسير الكري الرحمن )ص:  (4)
 . (399، 398/ 2النشر في القراءات العشر ) (5)
 . (163، 162/ 30التحرير والتنوير )، (713/ 4الكشاف ) (6)
 (. 381/ 6السبعة )الحجة للقراء  (7)
 (.125/ 3معاني القراءات للأزهري )، وانظر: (419/ 10البحر المحيط ) (8)
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بكل ما أمره   ـمًا على أن يكون كل من أمته عال  صلّى الله عليه وسلّم  بل هو حريصوقال البقاعي: "
 .(1) "الله تعالى بتبليغه

في   وتحديدًا  الاعتقاد،  إصلاح  مقصد  في  بالقراءتي  الاحتجاج  الصلاة أفاد  عليهم  بالرسّل  الإيمان 
، فليس ما أمر الله به أنهّ كان حريصًا في أداءمحمّد صلّى الله عليه وسلّم   هرسولالله تعالى شهد لنّ بأ والسلام

  .  وسلامه عليهصلوات ربّي في إبلاغ رسالات الله    هو بمتّهم، ولا بخيل
 (. البذل والإنفاق  الصّدق، الحلم، العفو، الصبر والأناة، )  تهذيب الأخلاق.مقصد   -2

ينهِ  ئن  قال الله تعالى:   - َٰلَِِ بوَِ نسََٰنَ  ِ
ٱلۡن يننَا  سََٰنًا  وَوَصَّ هُۥ    إحِن مُّ

ُ
أ احََۡلَتنهُ  ا  وَوَضَعَتنهُ    كُرنه  وحََۡنلهُُۥ    كُرنه 

 ۥوَفصََِٰلُ  رًا  هُ َٰثُونَ شَهن  . 15: الأحقاف  ئمثلََ
 :كلماتثلاث  في    اءاختلاف القرّ 

الكوفيون بمزة مكسورة وسكون  السي و   قرأ  وفتح  والباقون الحاء  بعدها،  الحاء   : )حُسنًا( ألف  بضمّ 
 بلا همز ولا ألف.وسكون السّي  

 : )كَرهًا(. وقرأ ابن ذكوان والكوفيون ويعقوب بضم الكاف، والباقون بفتحها
 .(2) الصّاد وألف بعدها باقون بكسر الفاء وفتح  : )وَفَصْلُهُ(، والوقرأ يعقوب بفتح الفاء وسكون الصّاد

حملته أمّه مشقة وتعبًا   ، معاملة الوالدين، والإحسان إليهماحسن  وألزمناه    وأمرناه صّينا الإنسان  أي: و 
ا في بطنها، وفصالا جنينً ه  أمّ   ته وحمل،  هٍ ذَاتَ كُر   كَارهَِةً أوَر  هووضعته مشقة وتعبًا، مع النّصَب والغلبة والق

  .(3) ، ففاصلَ أمّه وفاَصَلَتهاثلاثون شهرً بينهما  شرب اللبن    من الرضاع، وفطمها
 .(4) "سَاءَةِ سَانُ خِلَافُ الإِ حوَالإِ   ، حِ قُبنُ خِلَافُ السوَالحُ قال القرطبي: "

ال" أيَوَقاَلَ  وَالكِسَائِيُّ  ال ضًا  في  بيَفَر فَرَّاءُ  القِ  إِنَّ  الإِ كُر نـَهُمَا:  حَمَلَ  مَا   ) )بِالضَّمِّ نفَنهَ  عَلَى  سِهِ، سَانُ 
   .(5) " اوغصبً ا  قهر   :ه، أي حِ مَا حمل على غير فَتوَبِال

أبو حيان:   لهُنو "..  وقال  الأُ الىعت  ركذ   ةٌ:طِيفا  ث  مّ   ق  اتِبر ةِ مثلافي  بِو و في  و يالِد لهِِ:  اعُهُ ضإِر لُهُ و حمهِ 
عِ بار ةِ أثلالِ ثعج  سُولُ مِن الرّ   ال ا قم   ب اسنهِ فيالِد بِو لهِِ:  و ةٍ في قاحِدفي و   الِد و ال  ركذ الِ، و فِص هُ بِال ن عبّرُ عمُ ـال

 

 (. 293/ 21رر )نظم الدّ  (1)
 . (373، 248/ 2النشر في القراءات العشر ) (2)
 . (30، 29/ 26التحرير والتنوير ) ،(380/ 2معاني القراءات للأزهري ) ،( 113، 112/ 22)جامع البيان  (3)
 . (193/ 16تفسير القرطبي ) (4)
 . (193/ 16تفسير القرطبي ) (5)
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؟ قب أ  ن ، ماللِّ  سُول  ر جُلِ: »يا لِ الرّ و في ق، بِ الرُّبعُِ لِلأمِّ و برِّ لِلأُ ال : ال، قكأمُّ   :ال؟ ق نم : ثمُّ ال، قك: أمُّ الرُّ
 .(1) «كبا: أ ال؟ قنم  : ثمُّ ال، قك: أمُّ ال؟ قنم ثمُّ 

برّ   تَذيب الأخلاقفي  مقصد  أعلى    في   وقد أفادت   وسبحان الله، فيها ثلاث قراءات كذلك، وهو 
وَهَذِهِ ي: "طقال الشنقي  كما  ،بهاصَ ونَ عبها  عاناة الأم وتَ مُ   تعداد  رهًا()كبقراءات:  الاحتجاج    وفي،  دينوالال
الـال الأُ مَشَاقُّ  تُلَاقِيهَا  الَّتِي  حمَ عَظِيمَةُ  في  ال مُّ  وَوَضلِ  يعَوَلَدِ  اَ  أَنََّّ شَكَّ  لَا  بِرُّهَا عِهِ،  وَيَـتَحَتَّمُ  بِاَ،  حَقُّهَا  ظمُُ 

  .(2)"فَى هَا، كَمَا لَا يَ سَانُ إلِيَحوَالإِ 
ا  ئن  قال الله تعالى:  - َّهُمَآ    يَبنلغَُنَّ إمَِّ ل تَقُل  فَلََ  هُمَا  كِِلَ ون 

َ
أ حَدُهُمَآ 

َ
أ ٱلنكِبَََ  فل  عِندَكَ 

ُ
: الإسراء  ئمأ

23. 
 :يتكلمفي    اءاختلاف القرّ 

()ياـ :  قرأ حمزة والكسائي وخلف بكسر النّون وألف قبلها تمدّ مشبعًا لُغاآنِّّ ، والباقون بفتح النّون دون بـْ
 . ألف

تنوين:  دون  بفتح  الفاء، وابن كثير وابن عامر ويعقوب  وقرأ نافع وحفص وأبو جعفر بكسر وتنوين 
) (بكسر دون تنوين:    ، والباقون )أُفَّ  .(3) )أُفِّّ

، سوء الخلقبما يلقاه من مشقّة و   ظنّة انتفاء الإحسانا م؛ لأنَّّ لى حالة كِبر الوالدين بالذكّرا خصّ الله تع
لكل   واهتمّ بتخصيص كلّ حالة من أحوال الوالدين بالذكّر، ولم يستغن بإحدى الحالتي عن الأخرى؛ لأنّ 

 .(4) وزيع الحكم ليس لاجتماعهما فقط بل هو للحالتي على التكما نبّه أنّ  حالة بواعث على التفريط،  
من أحدهما أو منهما مما يتأذّى   مماّ يراه  -بثلاث صيغ  ت قراءاتذي وردال-  أفّفتوقد نَّى الله من ال

 .(5) بٍ كُلِّ عَي   كَراَمَةِ، وَهُوَ السَّالمُ عَنصُوفِ بِالمَو  ـلِ القَو يُـقَابلَِهُمَا بِال   أَن  مر، وأَ به الناس
يبَ  :قَـرأََ   مَن"قال أبو منصور:   عِن)إِمَّا  اللُغَانِّ  تثنية  دَكَ  فإنه  ذُ   ؛ لأنّ (لُغَنَّ يب)كِبَرَ(  قبله،  الأبوين قد  كرا 

 )إما يبَلُغَنَّ( جعله فعلًا   : قَـرأََ   وَمَن ،  ستئنافاعلى  ؛  ( اكلاهم  أحدهما أو)فصار الفعل على عددهما، ثم قال  
 .(6)   "ر عليه )كِلَاهُماَ(فكرّ   ( أحدهماـ)ل

 

 . (1974 / 4) 2548صحيح مسلم ،  (440/ 9)البحر المحيط  (1)
 . (223/ 7)أضواء البيان   (2)
 . (307، 306/ 2النشر في القراءات العشر ) (3)
 . (70،  69/ 15التحرير والتنوير )، (241/ 10تفسير القرطبي ) (4)
 . (415/ 17)جامع البيان  (5)
 .( 92/ 2معاني القراءات للأزهري ) (6)
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عمل الفعل فيه كما أن  ومن فتح ونوّ   ،فمن فتح أو ضم أو كسر حركة لالتقاء الساكنيقال مكّي:  و 
أن من   :وقيل،  نهومن كسر ونون كسر لالتقاء الساكني وشبهه بالأصوات فنوّ   ،اولا تف    ا لت أف  تقول: ما ق

نه جعله معرفة معناه: لا تقل لما القبيح ومن لم ينوّ   ، قولمن ال  انه جعله نكرة، معناه: لا تقل لما قبيحً نوّ 
 .(1) من القول
بالقراءات    أفاد فالاحتجاج  الوالدين  برّ  ذروته  الذي  الأخلاق  تَذيب  مقصد  حالة في  خصت كلّ 
لأذى ، والمقصود النهي عن ا (، و)أُفِ(، و)أُفٍّ ( فَّ )أُ التضجّر منها بـونَّت عن  عند بلوغ الكِبر  للوالدين  

بأوجز كلمة باللسان  أقلّه  ش  الذي  تشتمل  ذم ا،  لم  أو  أتم ا  هو  مماّ  وأحرىفالنهي  أولى  لأنهّ كفر كثر  ؛ 
  .(2)وردّ للوصيّة الربّانيّة د للتربية،جح و  ،بالنعمة

تعالى:  - الله  تَيِمَ  ئن  قال  ٱلَن رمُِونَ  تكُن لََّ  بلَ  كِيِ    ١٧كَِلَّ   نمِسن ٱل طَعَامِ   َٰ عََلَ ونَ  تَََٰٓضُّ   ١٨وَلََ 
ا  َّمل  لَ  ل كن

َ
اثَ أ َ كُلُونَ ٱلتُُّّ

ن
ا جَل    ١٩وَتأَ نمَالَ حُبل   . 20 -17: الفجر ئماوَتُبُِّونَ ٱل

)يكُ بالياء:  ويعقوب  عمرو  أبو  يََُضُّ قرأ  )ولا  بالتّاء، (بُّونَ )وَيَُِ لُونَ(،  )وَيَأكُ ونَ(،  رمُِونَ(،  والباقون   ،
 .(3) لف آضُّونَ(، والباقون بضمّ الحاء دون أوالكوفيون وأبو جعفر بفتح حاء: )تحَُ 

إكرامه   وإنَّّا  ،نسانمال الإوسبب إهانته قلة    مال الإنسان كثرة    سبب كرامته  أنكر الله تعالى أن يكون 
عنه   للإنسان والمراد به الجنِس، فعبّر الأعمال السيئة     تيسيره لتقواه، وإهانته تيسيرهُ للمعصية، ثم أخبر العبدَ 

قَعُ مُوَاجَهَةِ أَو ـبيِخِ، وَهُوَ بِالبِالتَّو   دِ مُوَاجَهَتِهِملقَِص  بَةِ غَيتِفَاتِ مِنَ الطاَبِ بِطَريِقَةِ الِالالخِ أو على    بلفظ الجمع، 
بل   طعام المسكي   على  بعضكم  ون ثّ تحون اليتيم، ولا  كرمتلا    كأنهّ قال ذلك تقريعًا وتوبيخًا:  ،بَةِ غَيهُ بِال مِن

 كثيراً  المال حلاله وحرامه  بون تح، و لولدان من الميراثنصيب النساء وا  كلون تأ و،  ضالحَ   كِ تتمالؤون عَلَى تَر 
   .(4) شحّون بهتف

هِ ريِفِ النَّبيءِ صَلَّى اللهُ عَلَيبَةِ لتَِعغَيتِيَّةِ عَلَى الثَـنَّاةِ التَّحمُ  ـقُوبُ بِالروٍ وَيعَ وَقَـرأَهََا أبَوُ عَمابن عاشور: "قال   
   .(5)"حًا لِدَخَائلِِهِمكَ فَض لِمِيَ بِذَلِ سمُ ـوَسَلَّمَ وَال

 

 .(4173/ 6الداية الى بلوغ النهاية ) (1)
 . (70/ 15التحرير والتنوير )، (243/ 10تفسير القرطبي ) (2)
 .(400/ 2النشر في القراءات العشر ) (3)
البيان    (4)   ، (474/  10)البحر المحيط    (،1370،  1369  /3الموضح )  ، (53،  52/  20تفسير القرطبي )،  (413/  24)جامع 

 .( 334، 332/ 30التحرير والتنوير )
 . (333/ 30التحرير والتنوير ) (5)
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فنهى عن الأعمال السيئة  أفاد الاحتجاج بالقراءات في الكلمات الأربعة في مقصد تَذيب الأخلاق،  
الدنيا أحوال    أنّ   منبـّهًا و   المشاركة في ارتكابا،  ، أوإتيانَّاار، محذّراً عن  يرتكبها جنس الإنسان، أو الكفّ   التي

 الآخرة. غير دالةّ على جزاء الأعمال، وإنَّّا ذلك في  
 .العبادات(الأحكام و )  التشريع. -3

ون جَاءَٓ  ئن  قال الله تعالى:  -
َ
َٰ سَفَرٍ أ ون عََلَ

َ
رنضَََٰٓ أ حَدٞ وَإِن كُنتُم مَّ

َ
تُمُ أ ون لََٰمَسن

َ
ِنَ ٱلنغَائٓطِِ أ ِنكُم مل  مل

مُواْ صَعِيد   اءَٓ فَلَمن تََِدُواْ مَاءٓ  ٱلنلسَِ   .6: المائدة، 43نسّاء:  ال ئم ايلبِ  ا طَ فَتَيَمَّ
 .(1) ، والباقون بالألف )لاماسْتُم(:  بحذف الألف  ف حمزة والكسائي وخل  قرأ
ببول أو غائط إذا أحدث  نّة فقد الماء، و ظ في السّفر لم: المريض مطلقًا، و التيمّملم  أباح الله تعالى  ن  ممّ 

د اللمس مجرّ على    في الحكم المستنبط تبعًا للقراءتيالفقهاء  ختلف  أو ملامسة النساء ولم يجد الماء، وقد ا
  .(2) للمفاعلة التي تكون من اثنيأو الجماع    ، بفعل الرّجال  باليد أو ملاقاة البشرتي

 " منصور:  أبو  قَـرأََ قال  فاعلتم  : مَنْ  على  فهو  لَامَسْتُمُ(  منه ؛  )أَوْ  يكون  الذي  الفعل  لاشتراكهما في 
يضاف إلى الرجل، وقد يكنى  لأن الفعل في باب الجماع ؛ بالفعل الرجل )أوَْ لَمَسْتُمُ( خصّ  : وَمَنْ قَـرأََ  الولد، 

 . (3)".. عن الجماع باللمس واللماس
رُون مُفـال  فلتاخ"  :الراّزيقال  و  اعُ، مبهِِ الجِ   ادمُر ـال  نّ ا: أ دُهمُ ح : أيِ لو ى قلمس المذكور هاهنا ع في اللّ   سِّ

قُضُ ن يدِ لا يبِال  س ماللّ   نّ هُ، لِأ ن عاللّ   ضِي ر   ةنِيفبي حلُ أ و ق، و ةادتقو   اهِدٍ مجُ نِ و سالحاسٍ و بّ نِ علُ ابو ق  هُوو 
عُودٍ سنِ ملُ ابو ق  هُو هِ و يرِ غ  واعٍ أبِجِم  اناءٌ كو ، سيِ تر شباءُ التِقالمراد باللمس هاهنا ال  نّ اني: أ الثّ . و ةار هالطّ 

 .(4) " هُ ن عاللّ   ضِي افِعِيِّ ر لُ الشّ و ق عِيِّ و خالنّ بيِّ و عالشّ و   رنِ عُمابو 
وترتبّت عليها مسائل في نقض ة،  الطهار أثر الملامسة على  أفاد توجيه القراءتي في مقصد التشريع في  

 . المدوّنات الفقهيّةء، وتفصيلها  الوضو 
سَحُواْ برُِءُوسِكُمن ئن  قال الله تعالى:   - ِ وَٱمن بَين رنجُلَكُمن إلََِ ٱلنكَعن

َ
 . 6: المائدة ئموَأ

 .(5) لباقون بكسرها: )وَأرَجُلِكُم( ، واموابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب بفتح اللّا   فع نا  قرأ

 

 .(250/ 2النشر في القراءات العشر ) (1)
 .(158القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الفقهاء ص: )(، 1/418الموضح )، (180تيسير الكري الرحمن )ص:  (2)
 .(310/ 1معاني القراءات للأزهري ) (3)
 . (89/ 10)مفاتيح الغيب  (4)
 .(254/ 2النشر في القراءات العشر ) (5)
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ة )وأرجلَكم( معطوف  نّ صب أوتوجيه قراءة النّ لأرجل،  ما يتعلّق با  لوضوءضمن أحكام االله تعالى    أمر 
تفيد ترتيب عاطفي، و يكم( والمراد غسلهما، وتكون جملة: )وامسحوا برؤوسكم( معترضة بي المتعلى: )وأيد 
في   همامسحوالمراد    (برؤوسكمة على: ))وأرجلَكم( معطوفأنّ  قراءة الخفض    اتتوجيهمن  ضوء، و أعضاء الو 

     .(1)لبس الخفّ   بعض الأحوال وهو
اَ جَاءَ مُقَيَّدًا لِمَسلَيِ ضَ في الرّجِفقِيلَ: إِنَّ الخَ   وَقَد   قال القرطبي: هِمَا خُفَّانِ، إِذَا كَانَ عَلَي  حِهِمَا لَكِن  إِنََّّ

ُ عَلَيرَسُولِ اللَِّ صَلَّى ا  دَ مِنقَينَا هَذَا الوَتَـلَقَّي هِمَا خُفَّانِ، هِ إِلاَّ وَعَلَيلَيهُ أنََّهُ مَسَحَ رجِعَن  يَصِح  لمَ   هِ وَسَلَّمَ، إِذللَّ
ُ عَلَي َ صَلَّى اللَّ  . (2)سَحُ فِيهِ، وَهَذَا حَسَنٌ الَ الَّتِي تمُ لُ وَالحَ سَلُ فِيهِ الرّجِالَ الَّتِي تغُلِهِ الحَ هِ وَسَلَّمَ بفِِعفَـبَيَّ

السعدي:  فيها، "  قال  الجر  قراءة  وعلى  مكشوفتي،  إن كانتا  غسلهما  فيها،  النصب  قراءة  فعلى 
 .(3) "مسحهما إذا كانتا مستورتي بالخف

هِيَر وَهُوَ وُضُوءِ التَّطلِ وَالغَسرِ بِالممَةِ الأَ حِك  إِشَارةٌَ إِلَى أَنَّ مِن   يرُيِدُ ليُِطَهِّركَُم  وَلكِن وقال ابن عاشور: " 
يٌّ لِأنََّهُ تنَتَط ُ فِيهِ لَمَّا جَعَلَهُ عِبَادَ هِيٌر نفَظِيفٌ، وَتَطهِيٌر حِسِّ تَمِلَةٌ عَلَى عِبَادَاتِ كُلَّهَا مُشةً فإَِنَّ السِيٌّ جَعَلَهُ اللَّ

ةِ أَس ُ عَنفهِ الأَ تَدِي إلِيَ هَا مَا تََ راَرٍ: مِنعِدَّ   .(4) "لَمُهُ إِلاَّ اللَُّ هَا مَا لَا يعَهَا بالحكمة وَمِنهَامُ وَنُـعَبرِّ
 يتهيّأ به لمناجاة الله تعالى الذي يتطهرّ به و التشريع في حكم الوضوء    أفاد احتجاج القراءتي في مقصد 

  .فّ ، أو المسح إذا كان عليهما خُ ه يجب غسل الأرجل عند الوضوءأنّ 
    . نظامهاصلاح الأمة وحفظ    دالمرا  سياسة الأمة.مقصد   -4

بنتُمن فِِ سَبيِلِ ٱ ئن  قال الله تعالى:   - ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا ضَََ هَا ٱلَّ يُّ
َ
َٰٓأ ْ يَ ِ فَتَبَيَّنُوا ِن    .   .  .  للََّّ َٰلكَِ كُنتُم مل كَذَ

عَلَينكُمن    ُ ٱللََّّ فَمَنَّ  ُْۚ فَتَبَيَّنُوٓ قَبنلُ  جَاءَٓكُمن  ئن،  94:  النسّاء  ئما إنِ  ءَامَنُوٓاْ  ِينَ  ٱلَّ هَا  يُّ
َ
َٰٓأ بنَِبَإ   يَ فاَسِقُُۢ 

ن تصُِيبُواْ قَونمَُۢا بَِِهََٰلةَ  
َ
 . 6: الحجرات ئمفَتَبَيَّنُوٓاْ أ

، والباقون )فاـتـاثاـبـَّتُوا(ة مشدّدة وتاء مضمومة:  باء مفتوحقرأ حمزة والكسائي وخلف بثاء مثلّثة مفتوحة و 
 .(5)في المواضع الثّلاثة ة، ونون مضمومةدبباء مفتوحة وياء مفتوحة مشدّ 

هم المشتبهة  ر في أمو يطلبوا إثبات الأمر وبيانه  عند الجهاد في سبيله أن  المؤمني  الله تعالى عباده    أرشد
ة ويّ ر بيتقدّموا  لوأعاد الأمر  ،  طأوافأخ  سلّم عليهم  وقتلوا منولم يتبيّنوا  الذين لم يتثبتوا    كما فعل   إتيانَّا،قبل  

 

 . (130/ 6التحرير والتنوير )(، 5/1935لطائف الإشارات ) ، (215/ 4)در المصون ال (1)
 . (93/ 6تفسير القرطبي ) (2)
 . (223تيسير الكري الرحمن )ص:  (3)
 . (132/ 6التحرير والتنوير ) (4)
 .(251/ 2النشر في القراءات العشر ) (5)
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لوا لوا حتَّ يعرفوا صحّته، ولا يتعجّ ا ويتمهّ في خبر الفاسق، ويتبيّنو   أن يتثبّتوا  الله عباده   كما أرشد   ،وإيضاح
 . (1)صادر   أسفوا على فعلفي  بقبوله

 هُو   انالًا ك و حهُ أ ير تهِِ غذ اخمُؤ   دنُ عِناسن الإِ   عِرشتسي  ن أ   هِي ةٌ، و ظِيمةٌ عبيِر ذِهِ ته و قال ابن عاشور: "
تُسهيلع أا  الذ اخمُؤ اخِذُهُ، ك يؤُ   ن م  الو حاوِي  التِّلعمُ ـةِ  إِذ  مِيذ لِّمِ  ريقُ   ا لم بِسُوءٍ  إِع  صِّ  دقو ..،  دِهِ الِ جُه م في 
ا  محُ ر ط ةِ، و مّ ادِ الأُ ر فأ  ي انِ بم الأةِ و ثُّ الثِّقب  هِيةِ، و ةِ الدِّينِيّ امِعظِ الجةٍ في حِفظِيمةٍ عمى حِكلةُ عيتِ الآلّ د

إِذنّ كِّ لِأ الُ الشّ خنهِِ إِد أش  مِن هُ، و س   سُرابُ عبا الذ ه   ا فتُِحهُ  التّ ي  ا مكدُّ نِ م  هِمتّ ي  ن أ يرِ غلِل هُ فير مُ غهمُتّ ـهِمُ 
 . (2) .."  وقُ مُرُ  ـانِ اليماءِ الإِ فى ضُعلهُلُ عسي ةُ، و فِعُ الثِّقتر ت  لِكبِذهُ، و ماتَّ 

ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها "قال السعدي:  و  العبد  في هذا إشارة إلى أن 
هوى وهي مضرة له، أن يذُكَِّرها ما أعد الله لمن نَّى نفسه عن هواها، وقدَّم مرضاة الله على رضا نفسه، 

 .(3) "ر الله، وإن شق ذلك عليهافإن في ذلك ترغيبًا للنفس في امتثال أم
د، وقبول خبر ة التبيّ والتثبّت في الجهار ضرو بتوجيه القراءتي في مقصد سياسة الأمة وصلاحها  أفاد  

في هذا المقصد من الآداب التي يمكن و   ، ةراد الأمّ دينيّة، وبثّ الأمان بي أفالجامعة ال حفظ  فاسق، ففيه  ال
 إدراجها ضمن مقصد تَذيب الأخلاق. 

تعالى:  -   الله  شِيَع  ئن  قال  وَكََنوُاْ  دِينَهُمن  قُواْ  فرََّ ِينَ  ٱلَّ تَ  إنَِّ  َّسن ل ءٍ ا  شََن فِِ  ،  159:  الأنعام  ئممِننهُمن 

ِكيَِ ئن نمُشۡن قُواْ دِينَهُمن وَكََنوُاْ شِيَع   ٣١وَلََ تكَُونوُاْ مِنَ ٱل ِينَ فرََّ  .32،  31: الرّوم ئمامِنَ ٱلَّ
 .(4) في الموضعي  ارَقُوا(، والباقون بالتشديد دون ألف : )فَ لهاقرأ حمزة والكسائي بتخفيف الرّاء وألف قب

في هذه   أصحاب البدع والأهواءو من أهل الضلالة    دينه الحقّ ممنّ فرّق  ه بريء  نبيّه أنّ أخبر الله تعالى  
، ولا ه ليس منهمفرقاً فيه وأحزابًا شيعًا، وأنّ ، وكانوا  دينه الذي بعث به صلّى الله عليه وسلّم  وفارق   الأمّة، 

ه، وكانوا  ينهم وخالفوه، وفارقو ددّلوا  ى في الموضع الآخر أمته بألّا يكونوا من المشركي الذين ب، ونَّهم منه
 .( 5) أحزابًا فرقاً كاليهود والنصارى

 . (6) "هُ لُوبَ مِنمَط ـفاَرَقَ دِينَهُ ال  ضٍ فَـقَدضٍ وكََفَرَ ببَِعفَـرَّقَ دِينَهُ فَآمَنَ ببَِع  وَمَنقال أبو حيان: "

 

 . (800 ،799 ،194تيسير الكري الرحمن )ص: ، (513/ 9) ، (31/ 4البحر المحيط في التفسير )، (286/ 22) جامع البيان (1)
 . (132/ 6التحرير والتنوير ) (2)
 . (194تيسير الكري الرحمن )ص:  (3)
 .(266/ 2النشر في القراءات العشر ) (4)
 . (700/ 4)البحر المحيط ، (100/ 20)، (271/ 12)جامع البيان  (5)
 . (701/ 4)ط البحر المحي (6)
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هُ اب  نَى مُفَارَقتَِهِموَمَع  ،لَامِ سمُراَدُ بِالدِّينِ دِينُ الإِ  ـال"  وقال اين عاشور: مُفَارَقَةُ ـتُعِيَرتِ الهُ، فاَسمِن  تِعَادُهُمإِياَّ
ُ عَلَيسكَانَ الإِ   ذِ إِذللِنَّب مُفَارَقَةِ  ـهُ كَالعَن  راَضَهَمبـَعُوهُ جَعَلَ إِعيتَ  هِ النَّاسَ فَـلَمَّا لمَ لَامُ هُوَ الدِّينُ الَّذِي فَطَرَ اللَّ

 .(1) "لَامِ ستِدَادَ عَنِ الإِ راَدُ الِار مُ ـسَ التَمِعًا مَعَهُ، وَليَءٍ كَانَ مجُ لِشَي
 الجامعة المكوّنةنظامها والمحافظة على    مقصد سياسية الأمّة وصلاح  فيبالقراءتي  أفاد الاحتجاج  

، من الوقوع في مثلهاونَّى هذه الأمّة  ،  ق الدين أو فارقهن فرّ ممّ النبي محمد صلى الله عليه وسلّم  ة  براءب
  . (2) نهّ يجرّهم إلى أن يكونوا شِيـَعًا متعادين متفرّقيلأ
  ، والتحذير من مساويهم.بصالح أحوالهمقصد التأسي    ؛القصص وأخبار الأمم السّالفة -5

َّهُمَا  ئن  قال الله تعالى:   - زَل
َ
ا كََناَ فيِهِ فأَ رجََهُمَا مِمَّ خن

َ
ينطََٰنُ عَننهَا فأَ  . 36: البقرة ئمٱلشَّ

مُاا(:  قرأ حمزة بألف مع تّفيف اللّام   .(3) ، والباقون بتشديد اللّام دون ألف )فاأازاالها
ة،  ته بأن خلق منه زوجة ليسكن إليها في سكن الجنّ بعد أن خلق الله تعالى آدم عليه السّلام وأتّ نعم

ن لما يّ لما ويز يوسوس    بليسإ  لم يزل عدوّ الله فيها، ف  نَّاهما عن اقتراب نوع شجر ،  والأكل منها رغدًا
ما الخطيئة ب لما لأنهّ كان سبّ ، فأخرجهحيّا عنهاوتنوالخطأ، فأزالما    التناول منه حتَّ حملهما على الزلّل

 . (4) التي عوقبا عليها
: مِنَ الزَّلَلِ، وَهُوَ عُثوُرُ ال "قال أبو حيان:   يِ أ لُ. وَالزَّلَلُ في الرَّ بهِِ النَّع  قَدَمُهُ، وَزلََّت  قَدَمِ. يُـقَالُ: زَلَّتأزََلَّ

 . (5) "حِيَةُ لُهُ التَّنوَالنَّظَرِ مَجَازٌ، وَأزَاَلَ: مِنَ الزَّوَالِ، وَأَص
تِثاَلهِِ جَرَّاءِ عَدَمِ ام رةَِ في نُـفُوسِ بَنِ آدَمَ عَلَى مَا أَصَابَ آدَمَ مِن سيةَُ إِثََرةََ الحَ وَتفُِيدُ الآ"ابن عاشور:  قال

إِلَى   لَى مَا يعُِيدُهُم يِ إِ غِيبِ في السَّعيِ وَالترَّ رِ وَالنَّهمدَ الأَ وُقُوفِ عِنعِظةًَ تُـنـَبِّهُ بِوُجُوبِ اللِوِصَايةَِ اللَِّ تَـعَالَى وَمَو 
مُصِيبَةِ ـكَانَ سَبـَبًا في جَرِّ هَذِهِ ال  دِهِ إِذطاَنِ وَجُن الشَّيوَبَيَ   نـَهُمعَدَاوَةِ بيَبيَِةَ الوَتَر   لِأبَيِهِم  نَّةِ الَّتِي كَانَت هَذِهِ الجَ 

 .(6) "راَئهِِ وَسَتِهِ مُسِيئِيَ الظُّنُونَ بإِِغطاَنِ وَوَسنَ للِشَّيمُعَادِي  راً لِأبَيِهِمحَتََّّ يَكُونوُا أبََدًا ثَ   لِأبَيِهِم
مع   السّلام  ما عليهوحواء  مم السّالفة في قصة آدم  صص وأحوال الأ أفاد توجيه القراءتي في مقصد الق 

 حذر من اتبّاع خطواته.للحملهما على الزلّل، وزوالما من الجنّة،   عدو الله إبليس الذي كان سببًا في 

 

 . (96/ 21التحرير والتنوير ) (1)
 . (96/ 21التحرير والتنوير ) (2)
 .(211/ 2النشر في القراءات العشر ) (3)
 . (49تيسير الكري الرحمن )ص: ، (147/ 1معاني القراءات للأزهري )، (524/ 1)جامع البيان  (4)
 . (258/ 1) البحر المحيط  (5)
 . (434/ 1التحرير والتنوير ) (6)
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َٰعدِن  رَبَّنَاقَالوُاْ فَ ئن  قال الله تعالى:   - نفُسَهُمن  بَ
َ
فَارنِاَ وَظَلَمُوٓاْ أ سن

َ
َ أ  .19: سبأ ئمبيَن

 اختلاف القراّء في كلمتي:
 . ون بفتحها، والباق)رابّـُناا(ء:  قرأ يعقوب بضمّ البا

وتشدي بكسر  وهشام  وأبو عمرو  ابن كثير  الدّ وقرأ  وسكون  العي  ألفاد  دون  و (باـعِّدْ ):  ل  يعقوب ، 
سكون والباقون بكسر وتّفيف العي وألف قبلها و   ،(عادا با )بفتح وتّفيف العي وألف قبلها وفتح الدّال:  

 . (1)الدّال
العافية   ملّوام إثر إتمام النّعمة عليهم باقتراب المدن وتيسير الأسفار  أخبر الله تعالى في حال أهل سبأ أنَّّ 

على   سفار والكدح في المعيشةوا طول الأوتمنّ طلبوا استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير  فوبطروا النّعمة،  
 وعلى وجه الخبر ،  النّعمة وتبدّدوا في الدّنيا ومُزّقوا كلّ ممزّق  ت بم أسباب سلب فحلّ   ، وجه الدّعاء والمسألة

الحكمة    ازدروا قانون  على  الواردة  النعمة  العمران  تلك  ذلك  من  القرى   واواشتهوتذمّروا  تلك  تكون  أن 
 .(2) ن بطر النّعمةموذلك   متواصلة

: ذكر سيبويه: فاعل وفعّل قد يجيئان لمعنى كقولم: ضاعف وضعّف، فيجوز أن يكون قال أبو علي
والمعنى في   ، ا على معنى الطلّب والدّعاءوكذلك خلافه قارب وقرّب، واللفظان جميعً ،  باعد وبعّد من ذلك

 .(3) الوجهي على أنَّّم كرهوا ما كانوا فيه من السعة والخصب وكفاية الكدح في المعيشة
الحلبي:  السمي  فلذلك "  قال  وبَطِرُوا؛  أَشِرُوا  أنَّم  المعنى:  يكونُ  للطلبِ  نةِ  المتضمِّ القراءةِ  على  فالمعنى 

بُـعْدَ   طلبوها الأسفار،  طلبوا  التي  الأسفار  بُـعْدِ  مِنْ  شكوى  يكونُ  الماضي  للخبِر  نة  المتضمِّ القراءة  وعلى 
  .(4) "اأيضً 

الق   أفاد الاحتجاج بالقراءات السّالفة في قصة  صص وأحوال الأ في مقصد  أهل سبأ للتحذير من مم 
ومنها   بمساويهم،  النّعمة  بُ كفران  الأسفار  د  عطلبهم  بعُد  من  وتذمّرهم  الله  بطلبهمالأسفار،  فأهلكهم   ،

    وأبادهم.
 بما يناسب حالة عصر المخاطبين وما يؤهّلهم إلى تلقّي الشريعة ونشرها.   التعليم  -6

تِ بَِِين  ئن  قال الله تعالى:   -
ن
ون ننُسِهَا نأَ

َ
ٓ  مَا ننَسَخن مِنن ءَايةٍَ أ ون مِثنلهَِا

َ
ِننهَآ أ  .106: البقرة ئممل

 :اختلاف القراّء في كلمتي
 

 .(350/ 2النشر في القراءات العشر ) (1)
 . (177، 176/ 22لتحرير والتنوير )، ا(487/ 15)نظم الدرر ، (538/ 8)البحر المحيط  ،(388/ 20) جامع البيان (2)
 . (19/ 6الحجة للقراء السبعة ) (3)
 . (175/ 9)المصون  الدرّ  (4)
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خْ(ي:  ابن عامر بضمّ نون المضارعة وكسر السّ قرأ    الباقون بفتحهما. ، و )نُـنْسِّ
 ، والباقون )ناـنْسأْهاا(  : عدهاة بي وهمزة ساكنة محقّقبفتح نون المضارعة والسّ أ ابن كثير وأبو عمرو  وقر 

 . (1)دون همز  بضمّ النّون وكسر السّي 
 ،بإزالتها  ويأمر نبيّه صلى الله عليه وسلّم،  آية  حكم   من  رفعيو   نسخما يي أخبر الله تعالى عن حكمته ف

فيأتي بخير منها   العمل بقراءتَا أو بحكمها،   لإبطال  ؛ تلاوتَا أو العمل با  تأخير أو    ، س إيّاهااالنّ   نسيانأو  
 . (2) أو مثلها

ابن عاشور:  جِهل جمأ  دقو "  قال  و يّ يرِ الخ  ة تُ  لتِلِيّ ثالمِ ةِ  السّ فن  ب ه ذةِ  ممُ هذم  امِعِ كُلّ سُ  فبٍ  جِدُهُ تكِنٍ 
أالنّ   ة حلصاسِبُ م ا ينُى م لالُ عتِمثُ الِاشيح  كُونُ مِن ةُ تيّ يرِ ادًا إِذِ الخمُر  ، .."ةً رّ ض م  هُمنعُ عفد ا يم  واسِ، 

 لامًا و حُك  وعًا أر ش  خسا نهُ منّ تِهِ لِأ  ربُوُبيِّ لاتِهِ و م في حِكلا و الى ع ت مِ اللِّ في عِل  لِكحُ ذ د ق  يلا و "..  وقال:  
 ر خّ ا أ م الِ، و الحتِ و قو ثُ اليح  لُهُ مِن مِث  ا هُوم  وئِذٍ أهُ حِينمِن  معُ لُ ف نأ  هُو  ام  اسالنّ   ض وّ ع   د ق   هُو و هُ إِلّا كر ت

ز حُك في  ثمُّ ممًا  بر هظ أ   نٍ  و إِلّا   لِك ذ  د ع هُ  إِباّ   اسالنّ   ضوّ ع  د ق  تأ في  منِ  يخِيرهِِ  ما  بِح دّ سسُدُّ  بِ سهُ 
 . (3)..مالِِ و حأ

القراءات    تدلّ  الشريعةمقصد    على توجيه  تلقّي  إلى  والتأهيل  يناسب حالة    التعليم  عاصروا بما  الذين 
علّمهم أصلًا من ، و كامها يجريه في آياته وأحممّ حكمته   لم وللأمة من بعدهم   وبيّ تعالى الله  فأرشد ، التنزيل

  النسخ.أصل  أصول الشرائع وهو  
نمَينسِِِۖ    َ يسَن ئن  قال الله تعالى:   - رِ وَٱل َمن إثِنمٞ لُونكََ عَنِ ٱلۡن :  البقرة  ئم كَبيِٞ وَمَنََٰفِعُ للِنَّاسِ قُلن فيِهِمَآ 

219. 
 .(4) اقون بالباء، والب)كاثِّيٌر(قرأ حمزة والكسائي بالثاء:  

وتورث عقل شاربه إذا سكر  زوال  ففي الخمر  يسر إثم كبير  مـأنّ في الخمر وال  لأيهّا الرّسو   أعلمهمأي:  
 لأو يعزب عنه معرفة ربهّ،  فالمدمني أضراراً في الجسد  

َ
عَرَبِ ضُ المُرُوءَةِ حَرَّمَهَا بعَ ـضَارِّ في الجل مَا فِيهَا مِنَ الم

أنَ الجَ   فُسِهِمعَلَى  الميسر  و   اهِلِيَّةِ،في  الوقت و في  الصّلاة  عن ذكر الله و شغل  إضاعة  التفقّه وعن عن  وعن 
وتعاطيهما من   ،هوواعتياد الكسل والبِطالة واللّ   وع العداوة والبغضاءووق  ،ونحوها مماّ به قوام المدنيّة  التّجارة

من توال   الخمر   لإثم فيهما بالكثرة إمّا باعتبار الآثمي، أو باعتبار ما يترتّب على شرب كما وصف االكبائر،  

 

 .(219/ 2النشر في القراءات العشر ) (1)
 . (62تيسير الكري الرحمن )ص: ، (658 ،1/655التحرير والتنوير ) (،1/294الموضح ) ، (473/ 2)جامع البيان  (2)
 .(661/  1) ،(659/ 1التحرير والتنوير ) (3)
 .(227/ 2النشر في القراءات العشر ) (4)
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من لدن كانت إلى   ة، أو مَن زاَولاَتضعيفه، أو ما يترتّب على تعاطيها من الأفعال والأقوال المحرمّ العقاب و 
 .(1) أمر الخمَر   ما نزل في  ل أوّ ، والآية  أن شربت

 .(2) ن لغَط وتّليط، وسبّ وأيمان، وعداوة وخيانة، وتفريط في الفرائض"آثَم كثيرة؛ مِ قال مكي: "
 .(3) "عَدَدِ رةَِ الفِيَّةِ بِوَفكَيهًا لقُِوَّةِ البِيكَثِيِر للِشَّدِيدِ تَشفُ التُعِيَر وَص اسوقال ابن عاشور: "

 لم منافعهما ومضارهما، ليكون ذلك مقدمة لتحريمهما، ه، أن يبيّ فأمر الله تعالى نبيّ السّعدي: "وقال  
 .(4) وتحتيم تركهما

بما يناسب حالة عصر المخاطبي وما يؤهّلهم إلى تلقّي تعليم الأمّة  في مقصد  توجيهات القراءتي    تفيد 
في  في    الشريعة وذلك  بعِظَم  مسائلها،  والميسر  الخمر  و حكم  تعليم   ؛ وكثرتَا  ، آثَمهماأضرارهما  في  تدرجًا 

    الأحكام والتشريع.مع مقصد    المقصد  هذا  ، ويلاحظ اشتراكتقديماً لتحريمهما على الأمّةعية و الأحكام الشر 
 المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير.  -7

نمُضِلليَِ عَضُد  ئن  قال الله تعالى:   -  . 51: الكهف ئماوَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱل
(قرأ أبو جعفر بفتح التّاء:    .(5) ، والباقون بضمّها)واماا كُنتا

نفى الله تعالى أن يكون اتّّذ أهل الإضلال أعوانًا فأشركهم في تصرّفه في الإنشاء، فهو سبحانه مفيض 
الداية وواهب الدّراية فكيف يكون أعوانه مصادر الضّلالة، وأخبر عن نبيّه صلّى الله عليه وسلّم مخاطبًا له 

السَّلَامُ في غَايةَِ التَّبَرِّي مِنهُم الصّلاة  انَ وَوُجِدَ عَلَيهِ  بَل هُوَ مُذ كَ في انتفاء كينونته مُتّخذ عَضد من المضلّي،  
 .(6) وَالبُعدِ عَنهُم

 لتَِعلَمَ أمَُّتُهُ أنََّهُ لَم يَـزَل مَحفُوظاً مِن أوََّلِ نَشأتَهِِ لَم يعَتَضِد بمضُِلٍّ وَلَا مَالَ إلِيَهِ صَلَّى اللَُّ قال أبو حيان: ".. 
 .(7) "وَسَلَّمَ عَلَيهِ  

الزّمخشري:   والمعنى: وما صح   ، بالفتح: الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم،( نتَ ا كُ مَ وَ ")وقال 
 .(8) " لك الاعتضاد بم، وما ينبغي لك أن تعتز بم

 

 . (349 -344/ 2التحرير والتنوير )، (405/  2)البحر المحيط ، (52/  3تفسير القرطبي )، (326/ 4)جامع البيان  (1)
 . (291 / 1) الكشف (2)
 . (344/ 2التحرير والتنوير ) (3)
 . ( 98تيسير الكري الرحمن )ص:  (4)
 .(311/ 2النشر في القراءات العشر ) (5)
 (. 344/ 15التحرير والتنوير )، (191/ 7البحر المحيط ) (6)
 . (191/ 7البحر المحيط ) (7)
 . (728/ 2الكشاف ) (8)
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 . (1)"وَخَصَّ الْمُضِلِّيَ بِالذكِّْرِ لزِيَِادَةِ الذَّمِّ وَالتـَّوْبيِخِ وقال القرطبي: " 
البقاعي:   وأبدً أزلًا   أي:   ، ")وَمَا كُنتُ(وقال  الأصل  هكذا  متخذهم،  إرشادً   ،ا  أبرز  أن ولكنه  إلى  ا 

 .(2) "لا يستعان به، لأنه مع عدم نفعه يضر لّ ضِ مُ ـال
؛ المضلي أعوانًا له في الخلق  تفيد القراءتي في مقصد التحذير والتبشير، فقد نفى الله تعالى أن يكون

وبرأّه من الاعتضاد بأهل ، كما خاطب الرسول صلّى الله عليه وسلّم  صنيعهم  ذم ا وتوبيخًا لم وتحذيراً من 
     ، وبشرى للمهتدين.الإضلال، وفي دلالة على عدول أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم

ِ عِلنمٍ ا وَإِنَّ كَثيِ  ئن  قال الله تعالى:   - وَائٓهِِم بغَِين هن
َ
ضُِلُّونَ بأِ  . 119: الأنعام ئملََّ

لُّونا )لا ا:  بفتحه   ون اق، والبقرأ الكوفيون بضم الياء  . (3) (ياضِّ
المي من  عليكم  حرّم الله  ما  أكل  يجادلونكم في  النّاس  من  وإنّ كثيراً  تعالى:  أتباعهم يقول  ليُضلّون  تة 

فيضلون   عندهم،  برهان  ولا  علم  غير  من  الذين  بأهوائهم  وهم  عنهغيرهم،  فيجورون  الحقّ  عن  ، يَضِلُّون 
عن طاعتهم واتباعهم إلى ما يدعونه إليه، فقال: )وَإِنْ تُطِعْ نبيه صلى الله عليه وسلم    نَّىو فحذّر الله منهم  

(أَكْثَـرَ مَنْ في    . (4) وللآية نظائر أخرى ،وتوعّد الضّالي المضلّي المعتدين ،الأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَِّ
لا يُضِل غيره إلّا وهو ضالّ،    أكثر استحقاقاً للذمّ من الضّلال؛ لأن ..والإضلالُ "  أبي مري: قال ابن  

ال  ثم  مَ ـإنّ  وإثم  إثمه  يتحمّل  تعالىمُضلّ  قال  أضلّهُ كما  وَأثَْقالًا ):  ن  أثَْقالَمُْ  أثَْقالِمِْ   وَليََحْمِلُنَّ  ( مَعَ 
ون في أنفسهم باتبّاع أهوائهم من غير أن يُضِلّوا غيرهم، وضلالم إنَّّا هو بامتناعهم ...، يضِلُّ 13العنكبوت:

أكل ما ذكُِر اسم الله عليه وغير ذلك مماّ يأخذون به مماّ لا يوجبه شرع ولا عقل نحو: السّائبة والبحيرة من  
 . (5) "وغير ذلك

 شالتّ   ذِيرٌ مِن تح"   :قال ابن عاشورو   
ُ
 .(6) "اسِ افِ النّ نصضِ أعى ب لامِ عع نضِ الأع ريِِ بفي تح ركِِيشبُّهِ بِالم

 .الّي في أنفسهم، والمضلّي غيرهمالضّ   اتباع  من   أفاد الاحتجاج بالقراءتي في مقصد التحذير

  

 

 . (2/ 11تفسير القرطبي ) (1)
 . (77/ 12نظم الدرر ) (2)
 .(262/ 2النشر في القراءات العشر ) (3)
 . (35أ/ -8التحرير والتنوير )،  (383/ 1معاني القراءات للأزهري )، (72،  71 / 12)جامع البيان  (4)
 . ( 499، 498 / 1) الموضح  (5)
 . (35أ/ -8التحرير والتنوير ) (6)
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ُ بكَِافٍ ئن  قال الله تعالى:   - ليَنسَ ٱللََّّ
َ
 ۥأ  .36: الزّمر ئمعَبندَهُ

بفتح   ، والباقون )عِّبااداهُ(ف بعدها:  وأل  بو جعفر وخلف بكسر العي وفتح الباءقرأ حمزة والكسائي وأ
  .(1) العي وسكون الباء دون ألف

أ  بعبدهليس من  أي:  له صلّى الله  عناية الله  الخلق عبوديةّ  دينه  عليه وسلّم  أكمل  أمر  أن يكفيه في 
أنّ كما  ،  الله عليه وسلّم  تشريف عظيم للنبّي صلّى  تعالى   ، وفي إضافته إليهسوءشر و   كلّ ودنياه، ويدفع عنه  

 .(2) في أمورهم  ؤمني من عنايته تعالى أن يكفي الأنبياء والم
 .(3) "فيهم كل من عَبَدَ اللََّ   ( دخلَ ادَهُ بَ )عِ   : ومن قرأ"نصور:  قال أبو م

ُ بِكافٍ عَبألَيَ)لهُُ:  فَـقَو "..قال ابن عاشور:   هِ يلع   دُونهِِ قُدِّم   مِن  ذِينبِالّ   كوِّفُونيُ لهِِ: و و هِيدٌ لقِ تم  ( دَهُ سَ اللَّ
 . (4).."ملّ سهِ و يلى اللهُ علّ سُولِ صةِ الرّ رّ سجِيلُ معت  لِك بِعُ ذتتسي، و لِكبِذ   ركِِي شمُ ـةِ الاءسجِيلِ معلتِ

مقصد   في  بالقراءتي  الاحتجاج  أذى أفاد  وسلّم  عليه  الله  صلى  نبيّه  تعالى كافي  الله  بأنّ  التبشير 
الله    م وأتباعه وأنّ ى الله عليه وسلّ ء، وكذلك المؤمني فقد أرادوا تّويفه صلّ االأعد لّمه إلى  المشركي، وغير مس

 كفاهم شرّهم. 
 .  عليه وسلّمى اللهصلّ  ؛ ليكون آية دالةّ على صدق الرّسولالإعجاز بلقرآن -8

 . 259: البقرة ئمٱلنعظَِامِ كَينفَ ننُشُِِهَا وَٱنظُرن إلََِ ئن  قال الله تعالى:   -
رُهاا)  :مهملة   راءٍ بن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب بِ انافع و قرأ    . (5) بزاي معجمة، والباقون  (ننُشِّ

فأراه الله آية في نفسه وحماره وكان   ،من إحياءها  الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها  تعجّبَ 
جسده وانتثرت  ، ومات حماره وتمزّق  بقي طعامه على حاله، فأماته الله مائة عام ثم بعثه، و معه طعام وشراب

فينشرها    يدخل بعضها في بعض ويركبهاكيف  العظام عيانًا  إلى    بالنظر  وأمرهآية للناس،  ه، فجعله الله  عظام
من   ه ، وهذ ...اثم كساها لحمً   ، ب واللّحم والدّمصَ تغلظُ بإحاطة العَ   أي: يرفعها حي   نشِزُها ويُ هَا،  أي: يَُيي

  .(6) دلائل توحيد الله بالخلق والإماتة والإحياء
 .(7) .."ارِ م الحِ   امعِظ  ادر أ   وكُوا، أله  ذِينالّ   مِيِّي دضِ الآعامُ بعِظ  ادمُر ـال نّ اهِرُ أ الظّ و ":  قال ابن عاشور

 

 .(362/ 2النشر في القراءات العشر ) (1)
 . (12/ 24التحرير والتنوير )  ،(725حمن )ص: تيسير الكري الرّ ، (429/ 9)  المصون الدرّ ، (205/ 9)البحر المحيط  (2)
 .(338/ 2معاني القراءات للأزهري ) (3)
 . (12/ 24التحرير والتنوير ) (4)
 .(231/ 2النشر في القراءات العشر ) (5)
 . (112تيسير الكري الرحمن )ص: ، (37/ 3التحرير والتنوير )، (222/ 1معاني القراءات للأزهري ) (6)
 . (37/ 3التحرير والتنوير ) (7)
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 ي حرف بي  فيها    قراّءال   اختلففظة  مقصد الإعجاز بالقرآن في بيانه بانتقاء ل في  توجيه القراءتي  أفاد  
 .(1) كشفت كل قراءة جانبًا من الجوانب، ثم تكاملت في النّهاية  ،الرّاء، والزاّي  :في هجاء الحروف يمتتابع

بشََۡ  ئن  قال الله تعالى:   - إلََِّ  َٰكَ  نرََى مَا  قَونمِهۦِ  مِن  كَفَرُواْ  ِينَ  ٱلَّ  
ُ
نمَلََ ٱل ِثنلَنَا  فَقَالَ  مل َٰكَ  ا  نرََى وَمَا 

يِ 
ن
أ رَاذلُِۡاَ باَدِيَ ٱلرَّ

َ
ِينَ هُمن أ بَعَكَ إلََِّ ٱلَّ  .27: هود ئم ٱتَّ

دِّئا()أبو عمرو بالمزة بعد الدّال:  قرأ    . (2) ، والباقون بالياءبا
بعوه هم الأراذل أنّ الذين اتّ ه  دعوتعلى  من قوم نوح عليه السّلام  روا  الذين كف  ا ب  ردّ   دود التي ن الرّ مِ 
دون إعادة النظر   رأّي أو بما وقع أوّل الرويةّ،  تفكّر و بحث و   من غير أي  بما بدا لم من الرّ ،  لة بزعمهموالسف

 .(3) م لو ابتعدوا عنه لاتبّعوهكما فيه تعريض بأنَّ، يقصدون أنَّّم تسرعوا إلى دعوتك  لمعرفة الحقّ 
 ر تٍ آخق في و   مُّل أيُعِيدُوا التّ ف  دُهُم رُش  بِعِيك مُتّ إِلى   جِعر ي  نثُ أبل ي: لا مِهِملا ك نى عم و   قال ابن عاشور:" 

 .(4) "ؤُهُمطخ   ملُ   فشيكُو 
يترتب    فظة تنتهي بالمز أو الياء،يظهر من توجيه القراءتي مقصد الإعجاز بالقرآن في بيانه بانتقاء ل

 .(5) عليها معان ودلالات متنوعة
 

 *     *     *     *     * 

  

 

 . (88) ص:  ملامح من الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية  (1)
 .(407/ 1النشر في القراءات العشر ) (2)
 . (380تيسير الكري الرحمن )ص: ، (50 -48/ 12التحرير والتنوير )(، 2/643)الموضح  (3)
 . (49/ 12التحرير والتنوير ) (4)
 . (22) ص:؛ لـ د. أمل إساعيل  المتواترة ودلالته في سورة هود عليه السّلامع الإعجاز البياني للقراءات السب (5)
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 ة ـــمـالخات

 : الخلاصاتبعض    سجل أ  ةة في علم الاحتجاج وتوجيه القراءات القرآنيّ مقاصديّ  ـاله الجولة  هذ ختامفي  
 بيانفي  ه الاستفادة من، فينبغي  وظاهرٌ  واضحٌ   مقصد القرآني وإثرائهـال بيان أثر الاحتجاج القرائي في   -

 مقاصد القرآن إضافة إلى العلوم الأخرى. 
و آنيّ القر   مقاصد ـال - الاحتجاج  بعلم  الصّلة  وثيقة  القراءاتة  منفي    يشتركان،  توجيه   فاهيمالم  كثير 

 . يلتقيان ا  ربمّ ، و والأهداف  والوسائل
، وهو الغرض الأساس وعملًا  تدبّـراً وفهمًا  يثمر وجيه والت مقاصد القرآن في علم الاحتجاج استثمار  -

 من بيانَّا. 
 مستقللتأسيس مقصد    خاصة التوجيه المعنوي    هو  مقاصد القرآن الكري في علم الاحتجاج بغية   -

 في القراءة الأخرى. للمقصد  بمثابة التوكيد الذي يكون غالبًا  و   وما يتعلّق به غويدون التوجيه اللّ 
القر  - الـمقاصد  التعتبر  والتوجـمستنآنية  الاحتجاج  علم  خلال  من  جز بطة  مقاصد  فرعيّة ئيّ يه  أو  ة 

لل التي    القرآنيّة  ـمقاصد بالنسبة  تعالى ا كالإمالعلماء    ذكرهاالكليّة  الله  رحمه  عاشور  ابن  وتتعم  بتعدّ ،  د دّد 
 . واحد   أكثر من مقصد كلّي  في  تشترك  المقاصد الفرعية تلك    كما أن كثيراً من،  التوجيهات القرائية

 .مزالقـويَمي من المراد  ـيقي من الخوض في غير ال  في الاحتجاج القرائيمقاصد القرآن  استحضار -
نظائر الكلمة المختلف فيها لاحتجاج: النظر في  علم ا  مقاصد القرآنية في  ـمن السبل الموصلة إلى ال -

البحث وف على المدونات التفسيرية،  الوقجعة المعاجم اللغوية،  مرا ،القرآني  والتعليل  السياق تأمّل    ،بي القراّء
   الاستعانة بدراسات أثر علم القراءات في العلوم المتنوعة.  ،في مصنفات الاحتجاج والتوجيه للقراءات

من القرآن الكري، الـمقصد    منبع  أن يكون:  ينبغي الالتزام با  التي   المنهجيّة   الضوابطقواعد و المن   -
الأخرى كما لا ألا يصرف النظر في المقاصد عن الحكم والمضامي  و مقصد،   ـموضوع والـط بي العدم الخلو 

 المقاصد.   عن   تلكيُستغنى ب
علم الاحتجاج في    يّة اصد القرآنمق الـ  لبيان بتخصيص رسائل جامعية  المتخصصيأوصي الباحثي   -

   .فيه  هاأثر   وتبيّ ،  مواضع القرائيةـال  جميع  تشمل  والتوجيه
تلاوته على  يرزقُنا  وأن  علّمنا،  قلُوبنا حفظ كتابه كما  يلُزم  أن  ونوُر وجهه  العظيم بجلاله،  أسألُ الله 

 . مُسلمي ـالوجه الّذي يرُضيه عنّا، ويرحمنا بالقُرآن العظيم، ويجعلنا دومًا في خدمة الإسلام وال
م على سيّدنا اللّهمّ صلّ وسلّ   ؛مّ القُرىويزدانُ الختام، بالصّلاة والسّلام، على خير الورى، المبعُوث في أ 

 . ونبيّنا مُحمّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعي
 

 *     *     *     *     *  
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 المصادر والمراجع 
 

 . لقرآن الكريما -
المعرفة - المعاصر  إسلامية  الإسلامي  الفكر  العدد مجلة  والعشرون،  89  ،  الثالثة  صيف  السنة  للفكر  هـ1438،  العالمي  المعهد   ،

 الإسلامي.
   هـ. 1406 ةالثاني بيروت، لنفائس، دار ا ط ،العك عبد الرحمن خالد الشيخ لـ أصول التفسير وقواعده،  -
صالح، مجلة الجامعة الإسلامية    لـ د. أمل إساعيل؛  المتواترة ودلالته في سورة هود عليه السّلامع  الإعجاز البياني للقراءات السب -

 م. 2021، المدينة المنورة 197، العدد 54مجلد ، للعلوم الشرعية
، ط دار  د السّلام إبراهيم هـ، تحقيق: محمد عب751ة تقيم الجوزي لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن  ،  إعلام الموقعين -

 هـ1411الكتب العلمية، بيروت، الأولى 
حامد    : أ. د. عبد السّتارف، إشراد. عزّ الدّين بن سعيد كشنيط الجزائري  لـ،  ؛ طرق معرفتها ومقاصدهاأمهات مقاصد القرآن -

 م. 2011عمان، الأردن، ط دار مجدلاوي، الدّباغ، 
د  مهـ، تحقيق: صدقي مح745ان الأندلسي ت، لأثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حي البحر المحيط -

 .هـ1420جميل، ط دار الفكر، بيروت، 
 .هـ، تحقيق مجموعة، ط دار الداية1205لأبي الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسين الزبّيدي ت، تاج العروس -
 م.2013)ب(، العدد الثاني 1، المجلد ، جامعة زاخولـ أ. م. د. محمد المشهدانيالتجديد في توجيه القراءات القرآنية،  -
والتنوير   - بن محمد  التحرير  بن محمد  الطاهر  للإمام محمد  المجيد،  الكتاب  تفسير  الجديد من  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  = تحرير 

 هـ.  1984تونس   -هـ، ط الدار التونسيّة للنشر 1393الطاهر بن عاشور التونسي ت
هـ، تحقيق سامي بن محمد سلامة، ط دار طيبة  774رشي ت، للإمام أبي الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القتفسير القرآن العظيم -

 هـ. 1420للنشر والتوزيع، الثانية 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن ابي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي  لام القرآن،  الجامع لأحك= تفسير القرطبي  -

 هـ. 1384القاهرة، الثانية  -هـ، تحقيق أحمد البردوني، إبراهيم أطفيش، ط دار الكتب المصـرية671ّت
 .89، إسلامية المعرفة قصاباللـ حسن ، للقرآن الكريم التفسير المقاصدي -
  هـ، ط اليئة المصرية العامّة للكتاب1354ين تلـ محمد رشيد بن علي رضا القلموني الحس= تفسير القرآن الحكيم،    تفسير المنار -

 م.1990
تحقيق: عبد الرّحمن بن معلّا  هـ، 1376عدي تبد الرّحمن بن ناصر بن عبد الله السّ لـ ع، في تفسير كلام المنّان تيسير الكريم الرحمن  -

 هـ.1420اللويَق، ط مؤسسة الرّسالة، الأولى 
، تحقيق أحمد  هـ310، للإمام أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري ت جامع البيان في تأويل القرآن -

 . هـ1420الأولى  –محمد شاكر، ط مؤسسة الرسالة 
هـ، تحقيق: بدر الدّين قهوجي، وبشير جويجابي،  377بن عبد الغفّار الفارسي ت  الحسن بن أحمد  يأبي عللـ    ، السبعةاء  ة للقرّ الحجّ  -

   هـ.1413بيروت   /ط دار المأمون للتراث، دمشق
عمان، الأردن، الأولى  د. غانم قدوري الحمد، ط دار عمّار،    : هـ، تحقيق478لـ أبي معشر الطبري ت  ، الحجج في توجيه القراءات -

   هـ.1431
المكنون،    الدرّ  - الكتاب  علوم  في  الحلبي  المصون  بالسمي  المعروف  الدائم  عبد  بن  يوسف  بن  أحمد  الدين  شهاب  العباس  لأبي 

 . هـ، تحقيق: د أحمد محمد الخراط، ط دار القلم، دمشق756ت
 هـ.1388المطبعة الحميدية لـ عبد الحميد الفراهي الندي، ،  دلائل النظام -
 هـ . 1427، لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي، تحقيق: د حازم سعيد حيدر، ط دار عمار، الأردن، الأولى  شرح الهداية -
هـ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط  393ت، لأبي نصر إساعيل بن حماّد الجوهري الفارابي  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -

 .هـ1407دار العلم للملايي، بيروت، الرابعة 
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مد بن إساعيل أبو  لمح = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسننه وأيامه،    بخاري صحيح ال -
 . هـ1422، تحقيق: محمد زهير الناصر، ط دار طوق النجاة، الأولى هـ256عبد الله البخاري ت 

رس  صحيح مسلم  - إلى  العدل  العدل عن  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند  عليه وسلّم،  =  بن  لأ ول الله صلى الله  الحسن مسلم  بي 
 .  بيروت -هـ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط دار إحياء التراث العربي 261الحجاج القشيري النيسابوري ت 

هـ، تحقيق: زكريا عميرات، ط  850، لنظام الدين الحسي بن محمد بن حسي القمي النيسابوري تالفرقان   غرائب القرآن ورغائب  -
 .هـ1416دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 

اث في مؤسسة الرسالة،  هـ، تحقيق مكتب تحقيق التر 817، لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ت القاموس المحيط  -
 . هـ1426لبنان، الثامنة  –إشراف محمد نعيم العرقسوسي، ط مؤسسة الرسالة للطباعة والنشـر والتوزيع، بيروت 

لـ د. إساعيل شندي، مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية،  ،  القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الفقهاء -
   م. 2006، 7العدد 

هـ،  660لـ سلطان العلماء أبي محمد عزّ الدّين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي ت،  قواعد الأحكام في مصالح الأنام -
 هـ. 1414، القاهرة مكتبة الكليّات الأزهرية، ط مراجعة وتعليق: طه عبد الرؤوف سعد 

هـ، ط دار الكتاب  538، للإمام أبي القاسم جار الله محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري تيلالكشّاف عن حقائق غوامض التنز  -
 . هـ1407بيروت، الثالثة  -العربي

العرب  - الأنصاري ت  لسان  منظور  ابن  علي  بن  بن مكرم  الفضل محمد  دار صادر  711، لأبي  الثالثة    –هـ، ط  الطبعة  بيروت، 
 .هـ1414

هـ، تحقيق مركز الدراسات القرآنيّة،  923ت  لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر القَسطلانيلطائف الإشارات لفنون القراءات،   -
 .هـ1434ط مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، الأولى 

هـ،  542ت  ، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسيالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -
 .هـ1422تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، ط دار الكتب العلمية، بيروت 

 . هـ1428مكتبة الرشد، الرياض، الأولى ، ط لـ د. عبد الكري حامدي، المدخل إلى مقاصد القرآن الكريم -
هـ، تحقيق محمد  510= تفسير البغوي، للإمام محيي السنّة أبي محمد الحسي بن مسعود البغوي ت   في تفسير القرآن  معالم التنزيل -

 .  هـ1417عبد الله النمر، عثمان جمعة ضميرية، سليمان مسلم الحرش، ط دار طيبة للنشـر والتوزيع، الرابعة 
ب جامعة  ط مركز البحوث في كليّة الآداهـ،  370ـ أبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الروي تل،  معاني القراءات للأزهري -

 هـ.1412الملك سعود، السعودية، الأولى 
القرآن وإعرابه - الزجاج ت، لأمعاني  السري بن سهل  بن  إبراهيم  الكتب،  311بي إسحاق  هـ، تحقيق: عبد الجليل عبده، ط عالم 

 . هـ1408بيروت، الأولى 
 . هـ1409هـ، تحقيق: محمد الصابوني، ط جامعة أم القرى، الأولى 338، لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس تمعاني القرآن -
هـ، تحقيق أحمد يوسف النجاتي، محمد علي  207ت  زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراّءبي زكريا يَيى بن  لأ،  معاني القرآن -

 . مصر، الأولى –النجار، عبد الفتاح إساعيل الشلبي، ط دار المصـرية للتأليف والترجمة 
 . م2010، لـ أ د. محمد حسن حسن جبل، ط مكتبة الآداب، القاهرة، الأولى المعجم الاشتقاقي المؤصّل لألفاظ القرآن الكريم -
هـ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط دار  395، لأبي الحسي أحمد بن فارس بن زكريا القزوين الرازي تمعجم مقاييس اللغة -

 . هـ1399الفكر 
هـ، ط 606مد بن عمر بن الحسن بن الحسي التيمي الرازي ت= التفسير الكبير، للإمام فخر الدين أبي عبد الله مح  مفاتيح الغيب -

 . هـ1420بيروت، الثالثة  –دار إحياء التراث العربي 
القرآن - غريب  في  ت  المفردات  الأصفهاني  بالراغب  المعروف  محمد  بن  الحسي  القاسم  لأبي  عدنان  هـ502،  صفوان  تحقيق:   ،

 . هـ1412لى الداودي، ط دار القلم، دمشق، بيروت، الطبعة الأو 
الشريعة  - الأكبرالإسلامية  مقاصد  الإمام  الإسلام  لشيخ  ابن  ،  الحبيب  محمد  الشيخ  ومراجعة  تحقيق  عاشور،  ابن  الطاّهر  محمد   

 هـ.1425الخوجة، ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر 
 .89، إسلامية المعرفة حصوةحسي لـ د. ماهر والعمران عند المعاصرين؛ مقاصد القرآن الكريم في بناء الحضارة   -
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 م. 2008، الأولى لـ د. عبد الكري حامدي، ط دار ابن حزم، بيروت، ع الأحكاممقاصد القرآن من تشري -
 . 89إسلامية المعرفة ، لـ د. مولاي عمر بن حمادمقاصد القرآن وأصول التفسير،  -
العالمية،  لـ د. أ ،  ملامح من الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية - ،  المجلد الأولحمد محمد الخراّط، رابطة الأدب الإسلامي 

 م. 1994 بعالعدد الراّ
هـ، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،  790لـ إبراهيم بن موسى بن محمّد اللّخمي الغرناطي الشّاطبي ت   ،الموافقات -

 . هـ1417لأولى ط دار ابن عفّان، ا
وعللها  - القراءات  وجوه  في  لأبي  الموضح  حمدان  ،  عمر  تحقيق:  مري،  أبي  ابن  الشيرازي  محمد  بن  علي  بن  الدين  نصر  الله  عبد 

 . هـ1414الكبيسي، ط الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن، جدة 
العشر - القراءات  في  تالنشر  الجزري  ابن  محمد  بن  محمد  بن  محمد  الخير  أبي  الدين  شمس  للإمام  علهـ833،  إشراف  محمد    ي، 

 .   لبنان –الضباع، ط دار الكتب العلمية، بيروت 
 . هـ، ط دار الكتاب الإسلامي، القاهرة885البقاعي ت، لإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور -
في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه، لأبي محمد مكي بن أبي طالب حّموش بن  الهداية إلى بلوغ النهاية   -

والدراسات الإسلامية    هـ، مجموعة رسائل علميّة، ط مجموعة بحوث الكتاب والسنة بكلية الشريعة 437محمد بن مختار القيسي ت 
 . هـ1429بجامعة الشارقة، الأولى 

 . هـ1426، بيروت، الأولى دار الكتب العلميّةهـ، ط 1354ين تمحمد رشيد بن علي رضا القلموني الحسلـ ، الوحي المحمّدي -
 
 

 *     *     *     *     * 
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